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شيسسسة التتسمر سر 
جبج البادة البسراجعه اللفسوبة Tm‏ الأحسساد بست 
منشاوى غانم جابر محمد محمودإسماعيل د. محمد أحمد السعودى 
رمضان جميل برغسش 


داز النصوة 


4 اف طب 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
سيدنا محمد ي dey‏ صحبه أجمعين . Ll.‏ يعد . 


إمامنا وشيخنا الجليل محمد متولى الشعراوى dc‏ منهجه للدعوة الإسلامية 
يسلك منهجًا متفردًا » غايته إصلاح حال الناس فى الدنيا والآخره بأسلوب واقعى 
يتساسب مع عقول الناس فى حديث سلس عذب الكلمات ¢ سهل هيسر دون 
تعقيد أو غموض أو تفلسف .. فأقبل إليه الناس بعقول صاغية لتسعوعب الدرس 
والموعظة الحسنة , إنه قائد الطريق إلى الله .. طريق السور والهداية CHM‏ فى 
الدنيا والاخرة . 


شيخنا الإمام محمد متولى الشعراوى فى لقائه بنا Laila‏ نتلقى منه الفيوضات 
الربانيه عليه » فى نفحات إيمانية ليستخرج الأسرار والكنوز من معانى القرآن 
الكريم » فهى الدرر التى تتلألاأ فى قلوبنا لنعى وندرك أنها المنهج المستقيم حتى 
تقوم الساعة وذلك لخير كل العباد . 


fle‏ إمامنا لايجوز ولا يحق أن يترك هكذا بدون أن يسجل » إنه بَلّعَ وهذا 
يكفيه» ولكنه يجب أن يسجل ويُّدون .. فهذه مسئوليتدا للمحافظة على هذا الجهد 
لخير الأجيال القادمة نحو تقديم هذا lal‏ لاداس فى تصانيف » لتكون المرجع 
والدليل » وذلك تطبيقًا لقول رسول الله ب فى حديثه الشريف.. ١‏ إذا مات إبن 
pal‏ إنقطع عمله إلا من ثلاث ؛ علم Quel‏ به . وصدقة جارية , وولد صالح 
يدعو له ) .. 


ومن هذا المنطلق كان لدا أن نسلك Lig‏ يحقق لاداس أن يكون لديهسم 
Uy‏ فكر . ومنهج دعوة HSAs LIA‏ » فى موضوعات تهدى ضلالة الحائرين؛ 


5 ْ 
i 
i J 


تقديم 


فهذه بداية نبدؤها بهذا الموضوع الفريد عن .. ١‏ تعريف الكبائر من كتاب الله». 

والحق سبحانه وتعالى يقول فى كتابه الكريم .. « إن Ngee‏ کبائر ما هون 
نه OLS Wis Showy Se Se YS‏ .. وذلك يقتضى تذكرة 
الناس بأن فى إجتباب الكبائر ما يكون وسيلة للعبد الصالح فى أن يجد مُلخسلا 
كريما فى دار البقاء والخلود . فقد قال رسول الله ب أيضًا .. « إجتنبوا السبع 
الموبقات؟.. قالوا : وما هن يا رسول الله » قال : الشرك بالله » والسحر › وقسل 
النفس التى حرّمها الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » Selly‏ يوم 
الزحف 6 وقذف المخصنات الغافلات » 

والإمام محمد متولى الشعراوى قد تناول هذا الموضوع بجلاء ووضوح مما 
يجعلنا نحن المحبين له أن نهرع إلى تقديمه إليكم فى عرض يتناسب إخراجه مع 
عظمة مادته , لنا نحن المسلمين جميعًا . فللإمام محمد متولى الشعراوى . خالص 
الدعوات › قصدنا له عظيم الجزاء والنواب من الله رب SI‏ على ما قدمه ped‏ 
Steal‏ .. يا رب العالمين . 


. سورة الساء‎ ١ من الآبة‎ (ad) 


حينما أراد العلماء أن RS hed‏ قالوا : إنها ما جاء فيها وعيد من الله 
بعذاب الله فى الآخرة , أو جاء فيها عقوبة - كالحد Abe‏ - فتعد هذه هى 
الكبيرة. أما مالم يجىء فيها وعيد بعذاب , أو إقامة حد » فهى تدخل فى عداد 
السيئة المذكورة بالكبيرة أو الصغيرة أو الأصغر .. وجزى الله عنا آل البيت خيسراء 
فها هو عمرو بن Pune‏ وهو عالم من علماء البصرة ‏ وزاهد من زهادها الذى 
قال فيه أحد الخلفاء: ( كلهم طالب صيد غير عمرو بن عبيد ) 6 ويحكى أنه 

من العلماء من كان يذهب إلى الخليفة ليأخذ بعضًا من عطاياه وهباته إلا عمرو 
بن عبيد . هذا العالم الجليل عمرو بن عببد , أحب أن Gra‏ مدلول الكبيرة 
من نص الفرآن لا بشرح العلماء » وتساءل بينه وين نفسه : لمن أذهب ؟ .. 
وقالوا دخل عمرو بن عيد البصرى على سيدنا أبى عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق وهو أولى الئاس ob‏ يُسأل.. فهو عالم من آل بيت رسول الله به الذى 
فش فى كنوز القرآن » وإستخرج منها الأسرار, وعاقن فق رحاب Man. ell‏ 
هو الذى ذهب إليه عمرو بن عبيد ليسأله. فلما جلس قرا قول الحق سبحانه 
وتعالى .. oy gS Ope GID‏ وَالْفَرَاحِشنَ إل اللّمَمّ 4 .. هنا قال 
أبو عبد الله جعفر الصادق : ما أسكتك يا عمرو ء قال عمرو: أحب أن أعرف 


)١(‏ الكبيرة هى : كل معصية فيها حد فى الدنيا . أو وعيد فى الآخره » أو ورد فيها وعيد بنفى الإيمان» 
أو لعن أو تبر أو ليس هنا » وقال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضى الله عنه : لاكبييرة مع 
إستغفار » ولاصغيره مع إصرار . 

(۲) عمرو بن عبيد أبو عنمان بسرت المعتزلى القدرى .. كان من أهل الورع والعبادة إلى أن حدث 
له ما حدث واعتزل مجلس الحسن هو وجماعته فسُمّا المعتزلة . إخخلف فيه Cad‏ ومدحنًا وكذلك 
رأى علماء الحديث فيه بأنه ضعيف وله أحاديث منها بسنده عن الحسن قال : قال رسول الله بل 
لا تسبوا مُضر وربيعة فإنهما قد أسلما ) ذكر الخطيب البغدادی فى تاريخه ( CVYHVAN‏ أن 
عمرو بن عبيد مات بطريق مكه سنه 4 ١ه‏ ( إنظر أنساب الأشراف للبلاذرى جا ص cM)‏ 
تهذيب التهديب . ميزان الإعتدال فى نقد الرجال لللهبى ج4 2 ص VA‏ 

5) هن الآية ۲ : مورة ell‏ 5 


۷ 


١ 


مدل س 


الكبائر من كتاب الله ؟ .. ولتنظر إلى الثقة من معرفعه كنوز القرآن . وهنا قال 
جعفر الصادق : نعم يا عمرو ied‏ خيرا بها سألت - أى جئت لمن يعرفها - 


ثم قال جعفر الصادق . 

الكبيرة الأولسي : الشرك بالله .. < إن الله ل يَغفِرٌ أن Sy‏ به و ‘PB‏ 
مَا دون ذلك لمن Loy‏ 4 .. ثم she‏ بجزء من 
آية أخرى > من ade iN a> wad DY OY‏ 
Me ial‏ 

الكبيرة النانيسة : اليأمى من روح الله .. Gt ah‏ بن روح الله إلا 
a Ph ref‏ ۳ 
لقَوْمَ الْكَافِرُونَ 4“ 

الكبيرة الفسالثسة : أمن مكر الله . فلا امن مر الب إلا قزم 
الْححاسي روني (4) 

الكبيرة الرابهسة : عقوق الوالدين › ily‏ وصف صاحبها بأنه جبار وشقی 
فقد قال الله .. « وَبَرًا VU glad oly Sly‏ 
tas‏ ¢ 

الكبيرة dang iad‏ : قدل النفس .. « وَمن يتل مُومنا عملا فجزاوة جهنم 
oe i ye‏ 

الكبيرة السادسة : قذف المحصنات الغافلات من المؤمنات . .> إن 


ogy saa‏ الْمُحْصنَات Stil‏ المُوْمنات لُعنواً فى 


)1( من الآية 4۸ : سورة اللساء . 
) من الآبة ۷۲ : سورة المائدة . 
() من الآية AA‏ : سورة hat pet‏ 
ر4 من الآبة 84 : سورة الأعراف 
(ه) من PY LL‏ سورة مريم. 
)١(‏ من الآبة 87 : سورة التسسسساء 


ا ا ا ا 


الكبيرة السابقصسة : 


الكبيسرة التاسعسة : 


الكبيسرة الهسائسرة > 


الكبيرة الحادية عضرة : 


الكببرة الثائيسة قشرة : 


مداخل 

© عظي ي‎ Olde why والأخرة‎ hy 

أكل الربا OME aly.‏ الربًا لا يَقُومُونَ LEW‏ 

قوم ALES coll‏ الان من امس 4“ 

الفرار يوم الزحف .. أى عندما يرى فرد من المسلمين 

مهاجمين من الأعداء فيفر هو من مواجهة الأعداء 
رر اموس و eae‏ وور af “a 6 37s‏ وام x‏ 

dey oe POP‏ دبره إلا معخرفا لقتال 1 متخبسرًا 

إلى فة ققد بآء بعضّب من الله وَمَأوَاه جهنم ويش 

Mg 50 

AM OI يَأْكُلُونَ‎ sal a> .. أكل مال اليتيم‎ 

Ogi pes فى بُطونهم ارا وَسَيَصْلَوْنَ‎ Oe إنْما‎ ub 

الزنا .. « ون La‏ ذلك يَلْقَ sty. Lill‏ لَه 


GUY فيه‎ ley tinal يَوْمَ‎ Col 


شهادة الزور وكسم الشهادة .. « ولآتكتمُوا الشهادة 
ومن GSS‏ فإلهُ آم ai‏ چ . 


اليمين الغموس9؟ .. وهو أن يحلف الإنسان على شىء 


)1( 
)1( 
ف 
5( 
)9( 
»( 
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الآ ة٣‏ 
من الآبة ٠۷١‏ 


من الآيسسسة 15 


من الآأيبة x‏ : 
: سورة البقسرة. 


1۹/٦۸ OLY! من‎ 
VAN من الآيسة‎ 


: سورة الور . 
: سورة البقسرة 7 
: سورة الألفال . 


سورة اللساء . 


اليمين الغموس هى .. اليمين الكاذبة التى ad?‏ بها الحقوق » أو التى يمد بها الفسق أو الخيانة, 
وهى كبيرة من كبائر الإلم » وسميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها فى نار جهنم › قال الله تعالى 
Lydall‏ إيمانكم دخلا نكم فتزل قدم بعد بوتها وتدوقوا السوء بما صددتم عن سيمل الله ولكم 
علاب عظيم € الآية 844 سورة النحل » وأخخرج الإمام البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما أن النبى لله قال « الكبائر : الإشراك بالل » وعقوق الوالدين › وقعل النفس › واليمين الغموس». 


اسم سه 


ماض aad‏ وهو لم يفعله , أو لم يفعله وقد فعله .. 

Ge Op‏ يترون بعد الله tly‏ تنا فللا أرئيك 

Pela ths sapere u 1 ه‎ SF nel, 7 

لا خلاق لَهُمْ فى الأخرةٍ ولا SS‏ الله ولا Be‏ 

لهم يوم القيامة ولا بريهم iy‏ عذاب Ott‏ 

الكبيرة الفالضة عضرة 9 الغلول .. <( SH ey‏ بمَا غَلَّ يَوْمَ القيّامَة 4 


الكبيرة الرابعة مضرة ٠:‏ شرب الخمر .. الله قرنه - أى شرب الخمر - 
بالوثنيه.. UGG)‏ الذِين أمنوا BAI La‏ وَالْمَيْسِرْ 
الأنصاب AM‏ رل من beri GEA ae‏ 
go ple Ss‏ 

الكبيرة الخامسة مشرة ‏ ترك الصلاة c‏ لأن الله قال . ظ ما سَلَكَكُمْ فى wipe‏ 
الوا لَمْ َك من المُصَلِسنَ چ 

الكبيرة السادسة مشرة ‏ نقض العهد › وقطع الرحم .. alll}‏ يصون عفد 
at‏ من بعد AI lady ee‏ الله به أن يُوصّل 
يفْسِدُونَ فى الأرض US!‏ هُمْ الْخَاِرُونَ 4 

هذه هى الكبائر بنص القرآن » وكل كبيرة معها حكمها من القرآن › جعفر 

الصادق رضى الله عنه يخاطب Lille‏ هو عمرو بن عبيد › فإذا ما نظرنا إلى 

الإستنباط الذى فوجىء به عمرو بن عيد ثم يجيه جعفر الصادق بهذا العرتيب 

وبشجاعة ما يقول لعمرو بن عبيد : نعم ياعمرو - اى جوابك عندى - ثم يجىء 

بها الإمام جعفر الصادق إرتجالا بدون تفكير مسبق .. هذا دليل على أنها مسألة 

اختمرت دراستها فى ذهنه وخصوصا أنها آيات ليست مرتبة وراء بعضها , ولكنه 


. الآبة ۷۷ : مورة آل عمران‎ y(t) 
. من الاية!١15 : سورة آل عمران‎ 9 
. سورة المالسدة‎ : 4.٠ من الأبة‎ 8 
. سورة المدثر‎ : 4١ / 4# الآياتان‎ )4( 
. من الآبسة ۷ : سورة القرة‎ (9) 


ena ااام‎ A 


مدعل 
ينتقى الآيات » وكل آية فى مكانها مما يدل على أنه يعايش أسرار القران . 


الكبائر التى ذكرها سيدنا جعفر الصادق تمثل ما يمكن أن يكون Cadi‏ للمجتمع 
من أساسه » وكل كبيرة تنقض ناحية من نواحى المجتمع » وهذا النقض للمجتمع 
يخالف الإيمان .. فالإيمان من معانيه : أنه منهج إن إتبعناه جميعًا عشنا فى أن 
والإسلام هو المنهج الذى إن إتبعناه جميعاً عشنا فى سلام . وعندما gs‏ كبيرة 
من هذه SLA‏ وتزلزل ركناً من أركان المجتمع فلا أمان ولاسلام ولذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالى. .> إن تجتبُوا AS‏ ا نهن عنه نُكَفِرْ نگم Sie‏ 
وتلم مصلا glans‏ .. أصل الفضائل هى أن تسلب نقيضة ¢ Oly‏ توجد 
كمألا » فقبل أن يحاول الإنسان أن يصل إلى الكمال بإتباع الأوامر , فعليه أن 
يسلب النقائص , ولذلك يقال : التخلية قبل التحاية . 


الله سبحانه وتعالى ag‏ الذين يجتنبون الكبائر بأن يكفر عنهم سيئاتهم » والكفر 1 
- كما تعلم - هو السعر ؛ وتكفير الذنوب هو إماطها" والإحباظ هو إماطة 
ك والحق سبحانه يعد العباد الذين يتجبون pls‏ بقوله ..> Sle‏ 

مدخلا كريما4. . لا يمنع العذاب فقط عمن يجتبون الكبائر » ولكه أيضًا يعطيهم 
عطاء “pl > 5 GL‏ خسوا الحسنى وزِيادة Mg û‏ 

لقد كان يكفى الآ يعاقب الله الإنسان المجتنب للكبائر » ولكنه فى هذا الأمر 
يدخلك فى مدخله » ولنا أن نتصور جمال المدخل الكريم الذى يعطيه الله سبحانه.. 
إنه مالا عين رأت › ولا أذن سمعت › ولاخطر على قلب بشر . 


مقارنهة بين الكبيرة والصفيرة 
الكبائر معناها جمع كبيرة › ومادام هناك جمع كبيرة فلها alle‏ وهو صغيرة 
)١(‏ من الآية ”١‏ : سورة الساء . 


(؟) abl!‏ : ماط : نحاه وأبعدة ( المعجم الرسيط ) . 
(۳) من الآية ۲١‏ : سورة يولس . 


١١ 


مدل 


وأصغر. إذًا .. تحت الكبيرة لايوجد صغيرة فقط Sy.‏ هناك كيرة . وهناك 
E eae‏ اللمم - إرتكاب الذنب - وما دام الحى اة رن 

.> إن تَجْبُوا كبائرَ ما Sey Sith Ks AS Ue ods‏ مذلا 
ا ال اام . إنها منوطة 
بالصغيرة والأصغر. هذه مسألة وقف فيها العلماء . فقال بعضههم : إن معنى ذلك 
أن نوحى للناس أنهم ما داموا قد إجتبوا الكبائر فلهم أن يفعلوا الصغائر , والعلماء 
أيضًا قالوا : لا .. إن الإصرار على الصغيرة يعد كبيرة فاعلم أن الله يغفر السيئة 
التى فلتت منك. 

ثمة فرق بين أن تقع عليك المعصية بدون أن تقدم لها مقدمات › وبين أن 
a‏ أنت بنفسك المقدمات حتى تذهب إلى المعصية « ولذلك قال الحق سبحانه 
وتعالى. . > ah Ut‏ على اله لين يَعمَلُونَ السوءَ يجهالة ' ثم يتوبون من قريب 
اول وب اله age‏ رحا الله «Lass Ge‏ لست Al Li‏ تون 
eal‏ حى إذا hil ae‏ المت قال إلى تبت نبت Vy ON‏ الْذينَ يَمُوتون Ay‏ 
jus‏ اوليك اغا لَهُمْ OG LS ide‏ 

إذن .. فمعنى أن تصر أيها الإنسان على أن تفعل الصغيرة . فأنت تجعل 
الصغيرة كبيرة » وإن كنت تجسب الكبائر وحدثت منك هفوة .. فما الموقف؟.. 
هنا قال العلماء الذين جعلهم الله هبات لطف › وهبات رحمة على الخلق » لا 
لا كبيرة مع الإستغفار ولا صغيرة مع الإصرار" فإذا أخلت الإستغفار فاعلم أنك 
ae‏ انبج قن ارا فلا تأخذ الذى على هواك › وتصرك الذى ليس على 
هواك . بل خذ الإثين معا . 


الإجتناب والتهريم 


الحق سبحانه وتعالى يقول . «١‏ إن جوا BUS‏ هون Sib iS Us‏ 


رى الأيصان ٠ ۱۷١ VA‏ سورة النساء 
(۲) هذا قول عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 


۱۲ 


ااا دعل 
Sis Ses,‏ مدخلا كريما >.. هذه الآية من الآيات الثمانى2"7 التى جاء 
ذكرها على لسان بن عباس رضى الله عنه من حيث أنها خير مما طلعت عليه 
الشمس أو غربت , هى من فضل الله على أمة محمد به , كأن الله قال : أنا 
سأرضى بإجتناب الكبائر » أما الصغائر فهى مغفورة .. فالصلاة للصلاة كفارة › 
والجمعة للجمعة كفارة » ورمضان لرمضات كفارة . 

أيها المسلسم .. لايجب أن يكون عندك إصرار على الذنب › oY Woy‏ 
المسألة الآ تقول : سوف أفعل الذنب وبعد ذلك أتوب !! .. لآنك إن قدرت 
على ذلك » فقدراتك لا تقدر على إستبقاء حياتك حتى تدوب » ولا أحد ما 
يضمن حياته . الحق مبحانه وتعالى يقول .. «إن SUE Vso‏ تهون نه 
Se Se IS‏ 4.. فكما ذكرنا أن الكفر هو الستر › ومعنى أن يستر 
الله السيئات أى يعاقب عليها » والتكفير هو إماطة للعقاب والإحباط لشواب .. 
ففرد قد صنع الحسنة والله لن يقبلها.. فهذا إجباط للحسنة ذلك OF‏ التكفير هو 
إماطة للعقاب » والإحباط هو إماطة للفواب» لذلك قال الحق سبحانه .. « EE‏ 
حَبِطت أعمالهُْ 74" .. أى ليس لهم عليها صواب لأنهم نفدرها وليس فى بالهم 
مستقبل الدواب من الله » ولكن فى بالهم الخلق؛ لذلك قال رسول الله يغ(" 


ر أخرج ابن جرير عن قنادة عن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - قال :ثمانى آيات نزلت فى 
سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليله الشمس وغربت . وذكر ما ذكره عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه قال : حمس آيات من النساء هن أحب إلى من الدنيا وما فيها جميمًا 
ر ۱ )إن تججحبوا كبائر ما تنهون عنه .. 

ر ۲ ) وان تك Lane‏ يضاعفها .. 

"ع إن الله لا يغفر أن يشرك به .. 

( 4 ) ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه .. 

ر © والذين آمنوا HY‏ ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم .. زاد ابن عباس . 
(5) يريد الله لین لكم .. 

ر ۷ والله يريد أن يعوب عليكم .. 

( ۸ ) يريد الله أن يخفف عنكم .. 

؟) من الآية ۲١۷‏ : سورة القرة . 

(Y)‏ يقول الله سبحانه : فى حدينه القدسى من عمل لى عملا أشرك فيه غيره فهو له كله ..أخرجه مالك 
ابن ماجه ومسلم بسند صحيح عن أبى هريرة » وأيضًا يقال لمن أشرك فى عملله خد أجرك من 


مدعل س 
فعلت يقال . وقد قبل فقد قيل فى الناس إن فلانا يأتى للمسجد ء أو قام 
بالإحسان » وقراً الناس ما كتبه الإنسان على المسجد حتى من جاء معه يصلى.. 
كيب عنه فيقال : حفرها فلان وفلان لقد أخذ ثمن ما فعله من القول.. بإ Bay‏ 
إلى leew‏ ن عمل ithe‏ اء شرا ٠4‏ 

الذين يقيمون مشروتًا من أجل الخير ويضعون عليه لافتة من الرخام .. عليهم 
أن يراجعوا هذا الأمر . فإذا كان الفرد منهم حريصا على أن يأخذ الشواب من 
يد الله > فلينزع هذه اللافعة ‏ » ليفعل ما يفعله العباد من أجل الله فلا يرون 
إعلامه ؟! .. إن الذى بينك وين الله سرء والله يقول لك لاتقل ذلك » فلماذا 
تصنع للذى بينك وبين الله إعلاتا ؟! . 


الحق سبحانه وتعالى فى قوله . ١‏ إن تَجبُوا IS‏ ما تهون عنه WAS‏ 
نكم Stee‏ وتذعلكُم Led‏ كريما » .. الله يطلب الإبتغاد عن الكبائر OY‏ 
الإجتناب يعنى إعطاء الشىء جانبًا » ولذلك يقال : فلانا أدار جابه عنى .. أى 
قابلنى بجنبه » والمراد هنا التباعد . الحكم ساعة أن يطلب منك ألا تصنع الحدث 
ويطلب منك إسناد اخر أن تجسبه فهذا يدل على أن Oley‏ أبلغ , OF‏ الإجتناب 
عى ألا تتواجد فى مدل هذا المكان .. Ge iN SD‏ من Lely BUM‏ 
ؤل الزور 4 .. فالأمر بالإجساب هنا يعنى الإبتعاد عن مثل هذه الأمور › 
لماذا ؟ .. OF‏ جمى الله له محارمه . ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه » ele yy‏ ليس معناه عدم مزاولة الحدث أو الفعل , ولكن عدم PAY‏ 
من مكان الحدث أو الفعل ذلك يسد المؤمن على نفسه مخايلة شهرة المعصية 
له » ومثال ذلك قول الحق مبحانه وتعالى..<( يا يها الَِينَ أمنوا isd GS‏ 
cally‏ والأئصاب و الأزْلامُ رِجْسسٌ” من عَمّل الشيْطان OGG Plt Sal bee‏ 
أى أنه الأمر بالإجتناب حتى لا يسهل الشيطان للإنسان إرتكاب ما نهى الله عنه. 


gh -‏ تدك زد أبن د 
ر من الأية ۲۳ : سورة الفرقان 
9 من الآية ۴٠١‏ سورة الحج 
cry‏ من الآبة ٠ ٠١‏ سورة المائدة 


پا ا ا ا ج ص ی 


مداخل 

فعندما يوجد إنسان بين جماعة تشرب الخمر فيقول الحق Gaels‏ هذا المكان 
oY‏ الخمر وهى أمامك قد تسول لك نفك أن ترتكب حماقة شربها » ولذلك 
يكون الإجتناب أبلغ من التحريم . 

لقد كان هناك بعض القوم بوج لنفسه مندوحة فى أن شرب الخمر لم يرد 
فيها نص تحريم » نقول لهؤلاء : حسب الفرد منكم أن شرب الخمر قرنه الله 
بالرجس » فاجتناب الخمر ليس نهيا عن شربة فقط ولك نهيمًا لحضور مجالسه.. 
p‏ إن تَجتيوا DIS‏ ما تهون AG Le‏ عنكم (SI‏ وناعلكم مذلا خلا 
كريما.. تلك هی إحدى ثمانى OLN‏ من سورة النساء قال عنها ابن عباس : 
خير لهذه الأمة مما طلعت علية الشمس أو غربت . 


الش رك بالل 


يقول الحق سبحانه وتعالى .. و فل تَعالوًا YW Sle Sh eu Ul‏ 
LS tu‏ به شقا چ .. هل حرم الله عليبا ألا نشرك ؟ .. إن السياق يقتضى 
أنه حرم علينا أن نشرك » أما أن يقال إنه حرم علي ألا نشرك ؛ المنى لايستقيم؛ 
وذلك عدم فهم للمعنى .. لأنه ساعة أن نلتقى الأوامر نقول لك : إستميع إلى 
ما أمنعك منه » فإتبع هذا المنع .. فكذلك إستمعوا إلى ما حرمه الله » أى أن 
الله سيين لكم ما حرمه .. ما هو الذى حرمعه ياربى ؟ .. والجواب ألا تشركوا 
به شا . 


pine‏ الضرك اول المحر مات 


لله سبحانه وتعالى حرم أن يشرك به » وتحريم الشرك المنهى عنه يكون 
أول La peal‏ ومعنى ألا تشرك بالله هو التوحيد . إذ أن كل نهى له rl‏ 
يقابله » وکل أمر له نهى يقابله .. فكل أمر يستلزم GG‏ وکل نهى يستلزم ral‏ 
فإذا قال الله سبحانه وتعالى .. < GES) shally‏ 4. . یکون هذا el‏ ولیس 
فيه تحريم . .. أمر بإيجاب يقابله أن المحرم هو عقوق الوالدين . فإذا قال إنسان 
إن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا  ..‏ قل تَعالًا al‏ ما حرم رکم عليكم 4.. 
ثم جاء بأمور محرمه › وأمور واجبة التسفيذ وقال .. > Yi‏ تشر کوا به شينام .. 
فعرفا أن الشرك محرم › ثم قال .. > Ged! gaily‏ 4 .. ذلك أن الإحسان 
للوالدين ليس محرما ولكنه مطلوب . 


ر من الآية 1١81١‏ سورة الأنعام 


a ات‎ 


ET a a Se 
الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه حين يأمر بشىء فإنه ينهى عن‎ 
شىء آخراء وحين ينهى عن شىء فإنه يأمر بشىء اخر فاذا نهانا عن الشرك‎ 
وإذا أمرنا بالإحسان إلى الوالدين فإنه ينهانا عن الإساءة‎ de gl فإنه يأمرنا‎ 
إليهما ويأمرنا معاملتهما معاملة كريمة . أى أن الله عندما ينهانا عن شىء فكأنه‎ 
. بريد أن نفعل ما يقابله » وعندما يأمرنا بشىء فكأنه يريدنا ألا نفعل ما يقابله‎ 

السوان الشسسرك 


أيها المسلم .. إياك أن تلفت وجهك إلى غير الله يمينسًا أو يسارًا » وهناك 
أشياء دون إيمان القمة قد تفسد إيمانك بالله مغل أن تطيع رجلا ذا نفوذ فتعتقد 
أنه مينفعك أ سيعطيك she‏ دنيويًا خطيعه فى معصيته , وذلك بأن تقول غير 


الحق » أو تشهد الزور . أو تظلم ot‏ وهذا إسمه الشرك الخفى . 

المقصود بالشرك الخفى هو أن تغضب الله سبحانه » وترضى CLARE‏ 
ولذلك نجد بعض الناس Lay Ops sr‏ فوق وأنت تحت .. أى أعبد الله ولكننى 
أنفذ أوامرك حتى لو كانت تخالف منهج الله .. نقول ٠‏ لا تقل هذا الكلام © 
بل قل الله سبحانه فى السموات والأرض وفى كل مكان . والله تعالى إذا أشرك 
إنسان به طمعا فى خير إنسان آخر أو نفوذه , فإن الله جل جلاله لا يجعله ينال 
منه خيرًا أبدا » بل يجعله ينقلب عليه ويكون سيا فى إيذائه 


والشرك الأصغر هو أقل مرحلة فى العبادة .. أنت تؤمن بالله » ولكنك 
تجعل لإنسان عملا مع الله فتبتغى رضاه , تقول لك : لا .. الله سبحانه وتعالى 
هر الشافى » ولكن بعض الناس ينسبون الشفاء للطبيب .. الطبيب يعالج فقسط 
ويعطى الدواء وقد يكون الدواء فيه العلاج › والطبيب مرة يخطىء فيضر 
الطبيب مع الله فى الشفاء 

الله سبحانه وتعالى يريد ore pel‏ الآ يفسوا ww Yt‏ بل لاد أن يلجثوا 
إلى المسبب .. لابد أن نتحرز من الشرك الخفى , وأن نسب كل شىء لخالقه 
وصانعه وهو الله سبحانه وتعالى 


ا م 


dy الشسسرك‎ 


التسرك الخسفسىي 


الحق سبحانه وتعالى يقول .. « وكين اهم من خَلَقَ PWG SUL‏ 
di ad aly Gt Ju,‏ 4 .. هذا إيمان dil‏ » ولكن الكفار أشركوا 
ably‏ سبحانه فقالوا : بئات الله » والأصنام شفعاء عند الله , واليهود قالوا : العُزير 
ابن الله » والنصارى قالوا : المسيح ابن الله » وهناك مؤمسون عاديون يخصون 
الأقوياء بالخضوع لأنهم يعتقدون أنهم يضرون وينفعون .. هذا لون من الشرك 
الخفى .. يتقربون إليهم 7 تقرباً لا يسمى فى عرف المودة مودة » ولكنه ذلة مودق 
تقرب ذليل » لأنهم يعتقدون أنهم ينفعونهم ويضرونهم . .. الفرد منهم يغضب الله 
ليرضى رئيسه أو صاحب نفوذ , فإذا ألقيت عليه اللوم يقول لك : هل تريد أن 
تضرنی فى رزقى ؟! .. هل تريد أن يلقوا بى فى السجن ؟ .. هل تريدهم أن 
يشردونى أنا وأولادى ؟ .. كل هذا من الشرك الخفى . 


ونوع آخر من الشرك هو أن تعتقد أن قضاء الأمور فى يد الناس › فتظل 
تتذلل إلى هذا وإلى ذاك › وتكون النتيجة أنك لاتأخذ إلا ذنوباً > ولايتم ما قضى 
به الله . الإنسان الذى يعتقد أن المنفعة فى يد بشر هو من أصحاب الشرك 
الخفى » oY‏ النافع والضار هو الله . ونجد إنساناً يقول لك : سأعمل كذا والباقى 
على الله » نقول له : وغير الباقى على من ؟ .. على قدراتك .. هذا شرك خفى. 
وتجد من يقول : لولا أن فعلت كذا وكذا ما قضى هذا الأمر › نقول هل لك 
قدرة على قضاء الأمور أم القدرة كلها لله وليس لك Lega‏ شىء ؟ .. إذا طابت 
من إنسان شيئاً وقال لك : إن شاء الله سيقضيه » وقد يقول لك : لو أنك 
الا ل .. ما دام هو قال وأنت فهذا شرك 

.. والإنسان إذا إعتقد أن قضاء الشىء فى يد البشر ) وأخذ يلح فى ذلك 
اعلم أن هذه المسألة لن تقضى UN‏ أشر كت حير ال فيه . الله سبحانه وتعالى 
أغنى الشركاء عن الشرك › واقرأ قوله تعالى .. « الْلِينَ أَمَنوأ ولم يَليِسُوا إيمَائهُم 


)١(‏ من 5١ aN‏ : سورة العنكبوت 


| 


الكبيرة الأولى 
بظلم 4“ . أى أنهم مؤنون » ولكنهم خلطوا إيمانهم بشىء من الظلم بأن 
اعتقدوا أن أحداً ينفع أو يضر أو يشفع أو يتشعع .. فالناس فى سعيهم إلى الدنياء 
وحتى المؤمنون منهم يعتقدون أن الحاجات بيد البشر , > ويجرون وراء مسن يظنون 
أنه يملك الأسباب فى الدنيا سواء من أصحاب النفوذ والسلطان . هؤلاء هم 
أكثرية المؤمنين الذين فى داخلهم شرك خفى . يخلطون إيمانهم بالظلم.. والظلم 
أول الشرك .. ظ ياب BAN‏ بالل ae peli OO‏ 4 


ولكن ما الذى جعل المؤمنين يدخلون الشرك الأصغر فى نفوسهم ؟ .. | 

يدفعهم إلى أن يفعلوا ذلك هو أن إيمانهم ناقص › > وأنهم يريدون mG‏ 
يريدون الآخرة . وهؤلاء الذين يتعلقون بالدنيا ويريدون العلو فيها › ويعتقدون أن 
النفع والضر بيد الله > هل آمنوا أن ينزل الله عليهم عذابًا فى الدنيا سواء ؟ 
أو أن يموتوا فجأة > ومن مات فقد قامت قيامته , والإنسان يستبطىء القيامة . 
نقول: لاتستبطىء عذاب القيامة لأنك لاتعرف متى تقوم قيامتنك .. قد تقوم قيامنك 
هذه الساعة . وبمجرد أن تموت إنتهى عملك ولم يعد ينفعك ندم › ولا تقبل 
لك توبة , ولاتأخذ منزلة أكبر من منزاتك فقد إنتهى كل شىء . 


إن الله لابغفر أن شرك به 


الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون الشرك قمة الخيانة العظمى هى الشرك 
olay dil‏ لاغفران فيها ٠‏ وبعد ذلك يغفر لمسن يشاء . < إن الله لا يعفر أن 
برك به وَيَغمُرِ ما ون ذلك لمن ياء ومن يُفشرلك Wy‏ ققد افهرى إا 
dicks‏ 0 . الله لا يغفر أن يشرك به الباد . كأن يجعلوا من ع إنسان ندا لله » 
أو أن يعبدوا إنساناً دون الله , أما المغفرة فهى من إرادة له لكل الذنوب إلا 
المعصية الكبرى .. وهى الشرك بالله سبحانه وتعالى .. > costes GB‏ اليد 
)١(‏ من الآية ۸۲ : سورة الأنعام 
9 من ٠١ A‏ : مورة لقمان 


2 من الآية fA‏ سورة النساء 


Y۹ 


ay Spl 


eg‏ اهن لا نطو من تة الله إن ال قفر Ey Vag pl‏ و 
الْفَفُورُ الرَحِمْ 4“ .. الله سبحانه وتعالى يأمر رسوله أن يلغ الناس كافة أن 
العباد الذين أسرفوا على أنفسهم بكثرة المعاصى عليهم الآ يأسوا من رحمة الله 
وأن يعلموا أن الله يغفر الذنوب جميعًا » ولا يغفر أن يشرك به , ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء . 

ابن عباس لحظة أن جاءت آية .. Ol‏ الله يَغْفْرُ الوب Layee‏ چ 2 
قال: إلا الشرك حتى لا تصطدم هذه الآية مع الآية الأحرى . والواقع أنه حيين 
يدقق أولوا GUY‏ فى البحث فلن يجدوا تصادمًا OF‏ المشرك لم يعترف بالمقسن, 
فالشرك US‏ .. إن الذنب يكون لمن إعترف بالمقنن الأعلى , وبعد ذلك أخل 
قوانينه وعصى واحدةً من هذه القوانين , أى أن الشرك ليس LES‏ ولذلك فلا 
تعارض ولا إصطدام فى gam gl oul‏ . 


الشرك باللّه قمة الظلم 


الله سبحانه وتعالى يقول .. ط إن الشرك Og abe oll‏ الظلم هو أن 
يحكم إنسان بشىء للغير ليس من حقه . بالله عليك عندما يحكم Lely‏ بأن لله 
شريكًا فى ملكه .. أليس هذا قمة الظلم من الإنسان لنفسه ؟ .. الإنسان لايقدر 
أن يظلم الله , لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك › ولذلك يقول سبحانه وتعالى 
فى حديئه القدسى .. « أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل عملاً أشرك فيه 
غيرى تركته وش ركه Ou‏ 

إن الإيمان قد جاء ليطمئن Ob‏ الإله واحد » فليس هناك أوامر إلا من الإلة 
الواحد » ولا توجد أوامر من أى جهة أخرى . التشتت يُسبب للإنسان Pl‏ 
وعدم القدرة على تنفيذ أى أمر . وهذه قضية Lge‏ الواقع لأنه إذا كان الله قد 
)١(‏ هن الآية or‏ : سورة الزمر 
(؟) من RY‏ ۳ه : سورة الزسر 
(۳) من الآية ١۳‏ سورة لقمان 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه فى سننة › والإمام مسلم فى صحيحه : باب تحريم الرياء 


vA 


ey 


الكبيرة الأولى 
أنزلها فى كتابه المقروء ty‏ أا الله لا إلة إلا أنا Seu‏ وأقم الصّلاة 
لذكرى 4 . فإما أن هذا القول صدق . وإما أن يكون والعياذ بالله غير 
ذلك.. فإن كان صدقا فالمسألة تكون قد إنتهت . وإن لم تكن صدقنًا وكان 
معه إله آخر !! .. فأين هو هذا الإله ؟' إن لم يكن قد غرف ذلك الإله 
الآخر. أن هناك إلها واحدًا آخبرنا بوجوده . فهذه معصية أن يكون مثل هذا 
الإله موجودًا. Oly‏ كان ذلك الإله قد عرف فلماذا يصمت ؟ .. هذه هى مسألة 
الشرك .. لقد جاء الإيمان بوحدانية الإله ليدحض الشرك وليريح النفس البشرية 
من كثرة تلفتاتها. 

وكما أن الظلم هو نقل الحق إلى غير صاحبه , وأعلى مراتب الظلم هو 
الشرك بالله » وهو الظلم العظيم . ذلك أن الإنسان حين يظلم إنسانمًا اخر فهو 
بأخذ منه Leb‏ ليعطيه لغيره .. فهل هناك إنسان يقدر على أن LEY‏ من الله ؟ .. 
إن الإنسان لايستطيع أن يظلم الله 6 لكنه ينال عقوبة الشرك ولايأخذ من الله 
شيئًا.. إنه ظلم للنفس 

الذى يشرك بالله لايأحذ إلا الخسارة . ذلك أن الظلم حينما يحقق للظالم 
نفعًا فهو ظلم هيّن » ولكن الظلم العظيم هو أن يشرك إنسان بالله ‏ فلا يأخل 
إلا العقاب الصارم . فإذا كان المشرك tly‏ على منهج الله فى الأشياء red‏ 
يجرؤ على أن يتأبى على قدريات الله غير الإختارية فيه كالموت مغلا . الحق 
سبحانه وتعالى يأمر الإنسان بالإيمان ومتعلقات الإيمان وهى .. شهادة بوحدانيته» 
وإيمان برسله » وكتبه . واليوم الآخر . وإقامة الصلاة . وإيتاء الزكاة . وصوم 
رمضان . وحج البيت لمن إستطاع إليه سبيلاً المشرك يتأبى على الإيمان 
والتكليف .. فهل يجرز على التأبى على المرض أو على الموت ؟ 


الشرك بالله من عمل الضيطان 
الله سبحانه وتعالى ذكر خمسة أشياء هى 
ر١)‏ هن VERY‏ سورة طه 


۲ 


الشرك باط 
١‏ ) الفواحش (؟)الإثم. ( ۳ ) البغى . 
ر 4 الشرك ` ر ه ) التقول على الله . 

فقد قال سبحانه وتعالى .. YY‏ حرم Bh‏ الفواجش ما طهر Las‏ وما 
نطن والإثم gall At Al‏ أن : تشر ally iS‏ مالم يز به سلطانا Ig si ol‏ 


على الله ali Yu‏ 0 6 “ .. فتأتى إلى رابع المحرمات .. > uly‏ ت تركو ay‏ 
مَالَمْ Ue‏ به IRL‏ 4 .. وهل هناك شرك أنزل الله به سلطانًا ؟! 


الله سبحانه وتعالى واحدٌ أحد » ومحال أن يكون هناك شريك قد أنزل الله 
به سلطانا » والخطاب هنا إستهزاء بالمشركين كين » ولكل أولئك الذين يدعون أن 
لله شريكًا » لذلك فالله يستهزىء بهم » ويطالب المؤمنين أن يسألوهم : هل الله 
سبحانه وتعالى هو الذى أنزل هذا وقال لكم إن لى شركاء ؟.. فإن كان قد 
فعلء فأين هو البرهان من الله ؟ .. وحيئذ سيكون الجواب : إن الشرك من عمل 
الشيطان » لأن كل أدلة الإيمان » ومنهج الله والتفكير العقلى المنطقى تؤكد 


وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه لاشريك له . 


إذن .. فكل من أشرك بالله gh‏ بهذا الشرك من وحى الشيطان ولم يُنزل 
الله سبحانه وتعالى سلطانا بذلك . 


أضسرار الضرك 


الله سبحانه وتعالى يقول .. © واغبدواً الله و لا نتروا به شا 4 ٩‏ 4 
aT‏ لفوت( ا فإن 
الحق حين ضرب المثل يضربه لراحة الموحد به » ولتعب المشرك .. ™ ضر 
الله تفلا رجلا فيه شركاء OSES‏ ورجلا سلما Ja)‏ هل يسو ا 
الْحَمْدُ لله ASG‏ لا يَعْلَمُونَ oa‏ هذا عبد مملوك لجماعة . والجماعة 


1 من الاآية ۳۴ سورة الأعراف 
(؟) من الآية ٠ ۳١‏ سورةالنساء 
(۳) لفوتا ٠‏ كثير الالتفاتات 

(4) هن الآية ۲۹١‏ سورة الزمسر 


۲۳ 


الكييرة ا 
مختلفة ومتشاكة, وهو لايعرف كيف يأتمر بأمر holy‏ منهم . فإن أرضى هذا 
أغضب ذاك . إذن .. فهو عبد مبدد الطاقات . موزع الجهود » مقسم الإلتفافات, 
ولكن العبد المملوك لواحد لابتقبل إلا أمرًا من ميد ely‏ ونهياً من نفس السيد. 

الله سبحانه وتعالى يشرح القضية لعباده بصيغة الإستفهام . وهو العليم بكل 
شىء ليجعل المؤمن به يشاركه فى الجواب حتى إذا ما قال الحق سبحاله .. 
إقل يبان 4 .. هنا يعرضها الإنسان على عقله ويريد أن يجيب » فماذا 
يقول؟ .. بطبيعة الفطرة » وطبيعة منطق الحق يقول : لا يارب لايستويان . إذا.. 
فأنت أيها العبد المؤمن قد قلتها . ولم يفرضها الله عليك » ولكن الحق سبحانه 
طرحها سالا منه إليك حتى يكون جوابك الذى لن تجد جوابًا سواه : لايارب 
لا يستوى هذا وهذا . فإذا ما كنت كذلك أيها العبد المؤمن إرتحت فى pel‏ 
وتوفرت طاقتك لأمر oly‏ ونهى واحد » وتصبح سيدا فى الكون فلا تجد من 
Leh‏ منك عبوديتك للكون » وتلك هى راحتك فى تنفيذ قسول الله سبحانه .. 
ery‏ الله رلا ركا به سينا 4 .. لأن الشرك بالله والعياذ بالله يرهق 
صاحبه. 

المشركون حين يشركون لا يأخذون عون الله ويأخذون عون الشركاء ء 
al,‏ سبحانه وتعالى يتخلى عن عون العبد المشرك » لأنه قال فى حديثه القدسى.. 
uly‏ أغنى الشركاء عن الشرك , من عمل عملا أشرك فيه غيرى تركته وشيركه).. 
إن الله يتخلى عن العبد المشرك , وليت العبد المشرك يأخذ حظه من الله كشريك» 
وإنما ينعدم منه حظ الله , لأن الله سبحانه غنى عن أن يشرك معه أحدًا أخر .. 
وهكذا يكون المشرك بلا رصيد إيمانى ويحيا فى كد وتعب . 


امسر 
والسحر كبيرة من الكبائر التى تهدد المجتمع . وتفزع كيانه > لأنها تنتهى 


إلى قوة خفية فلمن لجأ إلى السحر فان له نصيب فى الآخرة » لأن السحر 
ضار بالمجتمع وذلك بهدم المجتمع وتفزيعه . فلماذا نجد السحر فى الحياة ؟ 


)1( هن الآيه ۳١‏ : سورة النساء 


dy الشييرك‎ 


الإنسان جس ., والجن جنس » والإنس والجن مكلفان من الله > لأن عنصر 
الإختيار موجود فيهما ولذلك قال الله سبحانه وتعالى Bd.‏ أوحى 8 أنه 
امع فر من الجن فَقَالُوا إنا سمغنا LIS‏ عجبًا » يهى إلى الرشد GA‏ به 
ون WEI iy Dyas‏ 4 .. و ..9 وأنا منا الصالحون Ly‏ ون ذلك LS‏ 
GG‏ قِدَدًا 74" .1 فجنس الجن مثلنا تمامًا » لكن يختلفون عنا فى أن لهم 
Uy Uys‏ قانون . إن قانون الجن يسمح له أن يرانا ونحن البشر لانراه .8 Bl‏ 
بم قر ف اف مز" بك ند 5 %K ae‏ ماه ۴ ا م ae‏ 
يراكم هُوَّ Ady‏ من Se‏ لاترونهم 4 Re‏ وقانون الجن AAT‏ من قانون البشر.. 
لماذا ؟ .. لأن كل جنس يستمد قانونه مسن جرثومة تكويئة . 


نحن البشر خلقنا الله سبحانه وتعالى من طين .. أى مادتنا A‏ وكثيفة › 
وجنس الجن مخلوق من النار › وللنار شفافية » وخفة فى قانونها › وإنتقالها › 
وليست هذه الخفة موجودة فى قانون الإنسان » وذلك عندما سخر الله الجن 
لسيدنا سليمان » فقد قال الجن لسليمان .. « أا أتيك به قبِلَ.أن تَقُومَ من 
مُقامك74“.. Way‏ بالنسبة لعرش بلقيس › وهذا يدلا على أن للجن قانوئا خاصًا 
فى الوجود » والإنتقال , والحركة , والسرعة .. وذلك أن لكل جنس مسن 
الأجناس له القانون المناسب له . 


البعض قد يقف كما وقف كثير من سطحيى المفكرين الذين قالوا : ما هو 
أمر الجن الذى تحدثوننا به ؟ .. وأين هو عالم الجن أو عالم الملائكة ؟ .. أو 
ذلك العالم الخفى الذين تتكلمون عنه ؟ .. نقول لصاحب هذا القول : ما رأيك 
)15 فى الميكروبات التى ظهرت فى عصرنا الحديث ؟ .. أليس عالّما خفيّاء 
وظل عالم الفيروسات مجهولا عن الإنسان إلى أن تم إختراع المجهر ؟! .. هذه 
الميكروبات موجودة من قبل . وكانت غائبة عنك .. فماذا لاتأخد منها أن شيئًا 
كان موجودًا تحت حسك . وغير مدرك بإرادتك رغم أن هذا الشىء كان موجوذاء 


ر الآيات 7/١‏ : سورة الجسن 
(17) من الآية ١١‏ : سورة الجسسن 
(۳) من الآية ۲۷ : سورة الأعراف 
(4) من الآية ۳۹١‏ : سورة التصسسل 


الكبيرة الأولى 
وكانت لاتملك آلة إدراكك إدراكه . وعندما أراد الله أن يصل الإنسان بجهده 
إلى إختراع وسيلة أمكنه كشف تلك الآله - المجهر - التى تعرفك بوجود تلك 
الكائنات عرف الإنسان على هذه الميكروبات 


موضع الشيطان 


فعندما يحدثك القرآن بوجود أجناس أخرى . لماذا لاتأخذ من صدق ما 
وصلت إليه بالعلم دليلا على صدق ما جاء بالقران ؟ .. ويقول BI pe pl‏ «إن 
الشيطان ليجرى من ابن ادم مجرى الدم بالعروق 1 .. قد يساءل أحد : وهل 
يجرى الشيطان فى الدم ؟ وهل هو مادة ؟ .. وهل هو جسم ؟ .. إن لنا أن 
نعرف أنه خلق لطيف له قانونه الخاص . 

إذن .. فعندما نسمع LE‏ من الله . أو حديئسًا عسن رسول الله يله OL‏ 
الشيطان قد يجرى مجری الدم فى عروق الإنسان .. فما التناقض الذى حدث؟.. 
ألا تعلم أن ميكروبًا يجرى فى الدم ولاتعرف كيف تسلل إليك ولم تشعر به » 
وهو يدخل جسدك من ناحية الحرارة » والعبث بكل أعضائك › وتحاول الكرات 
الدموية البيضاء أن تحاصره . إنك لم تر الميكروب أو الفيروس . إذَا .. الله 
سبحانه يطلق من غيبيات كونه المادى ما ينبت صدقه فى التحدث بغيبيات أخرى. 


هكذا نعلم أن للجن قانون وجود خاص » ونعرف أن مسألة السحر جاءت 
من هنا » ولكن يجب أن نعلم أنه يجب ألا BE‏ أن جنس الجن Lal‏ خفة قانون 
شفافيته من pase‏ تكوينه بل بإرادة المكون el ol dot «pee‏ الأعظم 
عددما وهب من لدنه علمًا من الإنس فقال لسليمان .. أنا أتيك به قبل أن 
يرتد Og eb wl‏ .. إذا فليست المسألة عنصرية حكم > ولكنها إرادة 
حاكم.. إنه سبحانه وتعالى القائل ثل : Lily‏ أستطيع of‏ أجعل الجنس القوى بقانونه 
- وهو الجن - محكومًا بواحد من الإنس › ويتصرف فيه ويأمره بما يريد . 


)\( متفق عليه 
(9) من الآية 1٠‏ سورة التمل 


rN 


ay الشسرك‎ 


ويفعل له ما يطلب منه » ولكن هذه المسألة تصنع Lad‏ عند من يعرفها > لأنها 
ستعطيه فرصة ليست مملوكه لغيره . وعندما تأتى له فرصة ليست موجوده عند 
لوو اي ae‏ و Iya (٠ yO ree‏ ما لوا 

bic‏ عَلَى Otel wile‏ وما Oleg i"‏ ولكن الشياطين Ny pls‏ بعلمو لاس 
الت رما أنزل على الْمَلَكَيْن بابل هارُوت وَمَارُوت و ما يُعَلمَانٍ le‏ 
يفولا LS A tl‏ فلا ES‏ 204 .. فسة لماذا ؟.. of‏ الإنسان يأخذ Way‏ 
فرصة ليدست موجودة للغير . 

عندما توجد عند الإنسان فرصة ليست موجودة للغير .. فالإنسان لايضمن 
نفسه بألا يستخدمها فى الضرر , هى إذن فرصة قد تقود للسار الى د 
وتعالى قد ربط هذه الفرصة بالتنبييه .> وما vial‏ من ge ol‏ يَقُولا LA‏ 
نحن فة فلا Old iG‏ مِنْهُمَا ما يُفْرقُونَ به ن الْمَرْء وزوجه وما هم 
بضَارِينَ به من أَحَدٍ إلا بإذن الله 4 Mi ee‏ 
قدرته يعطى للجنس الضعيف فى قانون ما كالإنس Lb‏ يستطيع أن ocd‏ 
الأقوى وهو الجن . والجن يعلمون هذه TE‏ 
أشياء عن الجن » يعرفون أن الجن لا تأتى فى رتابة » ولكنها تظهر فى لمحة 
خاطفة .. لماذا ؟.. لأنه لايستطيع كجن أن يظل على صورته التى تمشل فيها › 
لأنه لو fer‏ بإنسان حكمته الصورة . ومادام قد حكمته الصورة فقد يستطيمع 
الإنسان أن يطلق عليه الرصاص . قد يظن الجن أن الإنسان يعرف هذا الأمر من 
طبيعته » ولذلك يخشى أن يقعل . 

الجن يظهر كلمحة البرق .. كومضة البرق ويختفى . إذا .. فالحق سبحانه 
وتعالى لطلاقة قدرته يمكنه أن يعطى للجدس الأقل القدرة ie‏ أن يسخر الجدس 
الأقوى . ولكنه لابد أن aad‏ إلى أن هذه ليست فى مصلحة الإنسان , لسذلك 
يقول المؤمن : أنا لاأريد هذه الفرصة . لأنى أكتفى فى جنسى بقانونى البشرى» 


)١(‏ من الآية .4 . سورة القرة 
ر٣)‏ من الآية ٠٠١١۲‏ سورة البقرة 


¥ 


الكبيرة الأولى سم سس e‏ 


لأنه لا توجد عندى مغريات تعطينى فرصة ليست عند أخى الإنسى . وربما وجود 
هذه الفرصة عندى يخلخل GIG‏ الفرص بينى وبين إخوانى البشر . نحن نعرف 
أن الذين يملكون هذه الفرصة قد يطغون فى الئاس . 

من يصنع الشىء الذى يجعل المرأة تكره Lary)‏ أو يجعل الزوج يكره 
ail pl‏ هو الذى يقوم بحل هذا الْعَمْلُ المصنوع , ومن مصلحة الساحر أن تزداد 
ولذلك فلا أحد يتغلب على هذه المسألة إلا إذا استحضر قول الحق سبحانه . 
ل i‏ هُم بعتارين به من et‏ إلا بإذن الله 4“ .. فلو قال لى قائل : إنه 
مسحور .. فحن نعرف أن السحر وارد » ولكن يجب أن نعلم أنه طبيعيا ؛ 
ولكن الله حين لايسرضى بضرره - ضرر الإنسان - فلن يضره أحد . فوجود 
السحرة واقع والسحرة Lcd‏ للناس › والذى يبع هؤلاء السحرة حتى يصنعوا 
السحر » أو يفكوا لهم السحر قد يفتن بالسحرة ويظل طوال عمره فى تعب . 
i, y‏ کان Oey‏ من yb wl‏ برجال من الجن hE‏ رقا OG‏ 
لذلك من الخير الإبتعاد عن مجالات الإرهاق » وعلى الإنسان أن يتعلم هذا 
الدعاء . 

: اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر واحتفظت لذاتك بإذن الضر 
فأعوذ مما أقدرت عليه Lay‏ احتفظت به ؛ 


وعلى الإنسان أن يتجاهل السحرة » ويحقر من شأنهم .. إن السحرة 
يسخرون من الضعيف ويضحكون عليه .. إن السحر يصبع عدم تكافؤ الفرص 
فى الخلق , ويحاول الساحر أن يفعن الناس بالناس » إنه يظل حديث الناس بقدرته 
على نقل جدار عن جدار . ويقف أمامه طابور من السذج .. إنه يخل توازن 
المجتمع لأنه يمنع قانون تكافؤ الفرص 


0 من الآية ٠٠١‏ سورة اليضرة 
)‘( من الأية 5 سورة الجن 


YA 
aaa a ل‎ 


اللسسرك بالل 
تعلم السهر كفر 


١‏ ربوا abcess‏ على مُلك GLa‏ وما فر La‏ ولكن 
الشيّاطين “AS‏ وا يُعَلْمُون ott‏ الخو وَمَا Oh‏ على he oa‏ اروت وَمَارُوت 
وما Ohl‏ من SB‏ يفولا إنما تحن فتن قلا تكفر قَعَلْموِنَ (igh‏ ما 
رفون به بين cpl‏ وزوجه وَمَاهُم بِضَارِينَ به من أحَدٍ إلا بإذن aii‏ وَيَعَلْمُونَ 
5 نا ضرمم ولا iy ily‏ علِمُوا god‏ اترا ماله فى SAN‏ من لاق ods‏ 
ما شرا به انهم لو كان نوا ياشوت OE‏ .. لقد استحضر هؤلاء القوم ما كانت 
تتلوه الشياطين أيام ملك سليمان › إنهم يستعيدون ما تله الشياطين وكأنه شىء 
جديد » ونحن Bah‏ أن الشياطين هم مردة الجن .. إنهم المتمردون على منهج 
الله » وهم العصاة من الجن » وكل متمرد على منهج الله نسميه شيطانًا . 

نحن نعلم من كناب الله الحق أن من الجن قومًا صالحين » ومبم الفاسقين.. 
« وأنا منا الصالحون Lay‏ دون ذلك كنا GIT‏ قدذا 4“ .. وكانت الجن 
تتسمع بقدرة الحق على الأوامر التى تقولها الملائكة › وكانت الشياطين تنقل 
الأوامر بعد أن يزيدوا عليه الخرافات والأكاذيب فيكون بعض شوم 
والبعض الآخر باطلا. 


والشياطين كانوا من قبل يتصنتون على الأخبار القادمة من السماء للكهنة 
ليمزجوا أصدقها ببعض من الأكاذيب فتصبح فتة » وتصبح الفتئة ابتلاء لمن يصطدم 
بها » فمن ثبت قلبه على الإيمان » كان خالص الإيمان » ومن زيغ قلبه بالفتسة 
ald‏ عقابه . وقد كانت الشياطين أيام ملك سليمان تستخدم السحر »› فعرف سليمان 
بالأمر فجمع الكتب التى تعلم الناس تسخير الجن إلى ما هو فاسد , ويقال إنه 
وضعها فى الأرض من أجل أن يمنع ذلك الأمر عن الناس » ولما مات سليمان» 
دلت الشياطين بعض الناس على المكان الموجود به هذه الكتب . وادعت الشياطين 
أن سليمان سخر الجن والإنس والريح بواسطة هذه الكتب . وسليمان برىء من 
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الكيرة الأولى 
الكفر بالل » لذلك يعلمنا الله سيحانه أن الذى يتبع هذا الطريق - الذى يستخدم 
السحر - هو كافر بالله . 

والشياطين تعلم الناس السحر . لكن الذى يتعلم السحر يعرف أن ذلك 
الأمر فة . وأن سوء استخدامه كفر . ولنا أن نعلم الآن إجابة سؤال : ما هو 
السحر ؟ .. إن السحر مأخوذ من حروف س . حء ر .. Ny‏ هو وقت 
آخر الليل وأول شقشقة النهار . ففيه من ظلمة اليل وإشعاعات ضوء النهار 
إذَا .. فالسحر هو شىء يخيل إليك أنه واقع وهو ليس بواقع .. السحر جامع 
بين شيئين ظاهره واقع , وباطنه غير واقع . 

نحن نعلم أن السحرة عندما التقوا بموسى فى الإجتماع العظيم الذى دعا 
E‏ أعين الناس حتى خيل على الناس أن ما ألقاه السحرة هو أشياء 
حقيقية .. لم يكن التغير فى الأشياء التى القاها السحرة » ولكن التغير كان 
ae re‏ أمر مختلف عن عصا موسى الى أرادها الله أن تكون 
أفعى .. فصارت أفعى بقدرة الحق . فالمسحور هو من يحدث له التغير › أما 
معجزه موسى عليه السلام فلم تكن سحرًا بل كانت معجزة حقيقية بالفعل , ولو 
كانت عصا موسى عليه السلام مجرد عصا , لكان السحرة أول الناس معرفة أنها 
عصا » لكنهم عرفوا أنها أفعى لذلك .. خروا سجدًا معلنين الإيمان . 


إذَا .. السحر هو تخيل حقيقة وهو ليس بحقيقة .. كيف ؟ .. لقد خلق 
الحق شياطين لهم قدرة على التشكل . الشيطان من الجن يستطيع أن يتشكل بأى 
شىء , والإنسان فى يومه لايستطييع أن يدرك الشيطان على صورته الحقيقيه.. 
والشيطان من الجن يتشكل للإنسان Ley‏ يمكن لإبصار الإنسان أن يدركه › 
والشيطان عندما يتشكل فإن الصورة التى يتشكل عليها تحكمه › فإن تشكل بإنسان 
أو حمار أو قط أو كلب فإن الصورة هذه تحكمه بحيث إذا تشكل فى شكل 
ما وأطلق الإنسان عليه الرصاص Ob‏ هذا الشيطان من الجن يموت فورًا » وهذا 
هو السبب فى أن الشيطان يتشكل فى لمحة خاطفة ويختفى بعدها ؛ لأنه ريما 
يظن أن من رآه على هذه الصورة يمكنه أن يقتله 


نعم إن فى قدرة الإنسان أن يمسك بالشيطان فى شكل ما لذلك 


الشسسرك بال 


فالشياطين من الجن لاتصبر على التمثل لأنها تخاف > وذلك pal‏ من رحمة الله 
سبحانه بنا وإلا كانت مردة الجن قد أفرعتنا .. إنه إبتلاء مقدور عليه › والحق 
سبحانه يحفظ الكون بتكافوٌ الفرص وهو الذى يجعل الإنسان أو الشيطان من 
الجن يلزم حده . 


هل إستخدام الجن ممكن 


الذى يجعل الأمن فى العالم يختل هو عدم تكافرٌ الفرص › والله سبحانه 
وتعالى يريد للإنسان BIS‏ الفرص حتى يحفظ أمن المجتمع وسلامته » ولكن الله 
سبحانه يريد أن يختبر الإنسان بالإبتلاءات المختلفة لذلك يقول لنا الحق سبحانه 
لا تظوا أن الشيطان - بحكم عنصريته - قادر على التحكم فيكم , لأنى أنا 
الخالق . بل إن الحق بقدرته قد يجعل من الإنسان Ladle‏ , بما يستطيع به قهر 
الجن , وقد يستخدم الإنسان ذلك فى السيطرة على الجن , وهى أشياء وقدرات 
ULE‏ الحق سبحانه للملائكة , والملائكة بإمكانهم أن يعلموها للساس» ولكن 
الملائكة تحذر من يتعلمها OY‏ الأمر dad‏ ولنا أن نعرف أنه إذا استخدم الإنسان 
الجن فمعنى ذلك أنه أخذ فرصة أكثر من نظيره الإنسان AW‏ فقد يطغى 
عليه » ومن يطغى فهذا lb‏ ومن يظلم فإنه يستحق العقاب . 1 
الحق سبحانه وتعالى يستطيع أن يعطى للإنسان بعضًا من الأسرار ليسخر بها 
من فوقه من الجن .. لكن حذار من الفة . لذلك فمن الأفضل للإنسان ألا 
يتعلم ذلك .. لماذا ؟ .. لنضرب متلا ولله المثل الأعلى » بأن. طقلا أعطاه كائن 
أكبر منه مسدسًا » فقد يخطىء الطفل فى استعمال المسدس ويضرب نفسه أو 
من حوله . إِذَا هذا المسدس أخل iy‏ الفرص . والحق يريد أن يعطينا هنا 
القضية الأولى : وهى أن الشيطان من الجن Oly‏ كان تصرفه أقوى من تصرف 
الإنس فذلك بقدرة الحق الذى جعله على هذا العنصر مسن 
التكوين . 
القضية الثانية : أن الحق سبحانه وتعالى يستطيع بقدرته أن يعطى الإنسان أشياء 


۳١ 


وي Cs‏ 
يسخر بها الجن . ولذلك تحدر الملائكة من يتعلمه بأن ذلك 
الأمر فسة فلا داعى أن يكفر بها CL‏ . والفتنة فى حد ذاتها 

والراسب فيه هو من لم يستفد بما وهبه الله من إمكانيات 


راك امنا تفش NLT glad‏ تحير الجن ym‏ لايفن. فى أمر دي Thay‏ 
من يقول سأتعلمه لأستعمله فى الخير فقط 


Gai‏ من يتغل بالسهر 


فى دروس الحياة وعبرها أن الذى يتعلم هذه الأشياء لايستطيع أن يفيد بها 
نفسه إن رزقه ach‏ ممن لا يعلمه . ومعيشته تكون على حساب من لا يعرفهم» 
رحياة من يتعلم هذا الأمر غير مستقرة . وأموره مختلة فيصدق فيهم قول الحق 
سبحانه وتعالى « وأنْهُ كان Uke‏ من الإنس يَعُودُون برجال من الجن AND‏ 
sy‏ 4“ الرجال الذين يستجيرون بالجن . ويستعينون بهم تنقلب حياتهم إلى 
إرهاق » مع أن الذى يستجير بالجن كان يرغب لنفسه الإستقرار , فإذا به غارق 
فى عدم الراحة . والحق سبحانه وتعالى يستطيع أن يعطى الأقوى فى القوة .. 
وهو الإنسان - القدرة التى يسخر بها الأعلى وهو الجن . وذلك حتى لاتكون 
عبصرية التكوين هى الحاكمة 

إننا لم نجد أحدًا قد اشتغل بمثل هذا الأمر إلا وقد مات على فقر , وهناك 
نصابون يدعون ذلك العلم . وليس لهم منه شىء ولكنهم يعانون أيضًا من إرهاق 
الحياة . ولذلك يقال إن كل من يتعلمه يصبح كافرا لماذا ¢ لأن الإنسان 
لحظة التحمس للتعلم قد يكون Une‏ . ولكن لحظة الأداء فغالبًا ما تغريه القوة 
فيستخدمها فيما يضر به نفسه ومن حوله وفى هذا كفر بالخالق الأكرم 


تعلم السحر كفر لأنه يخل بمبدأ BIST‏ الفرص 2 وقد يتعلمه أحد بدععوى 
الخير . ولكن لايعلم أى شرور قد تصيب الآخرين من جراء ذلك . وان الإنسان 
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۳۲ 
a امم‎ 


Ay Sat 
لايضمن نفسه . لذلك لانجد فردًا ممن إشتغلوا بالسحر إلا وعاش فى بؤس‎ 
الأحوال . ويحكم عليه الحق بأن يظل أضعف من غيره فى رزقه وطعامه ومشربه..‎ 
لماذا “ الله سبحانه وتعالى أردا ذلك الأمر ليوضح أنا أن أحدًا لا يستطيع أن‎ 

يحتال على قدر الله 


الوقاية من السهر 


الله سبحانه وتعالى عصم أمة محمد به من أن يسعرق الشيطان السمع 

للقرآن » ولم يق من السحر إلا الذى تعلمته الشياطين عن طريق الملكين - 

هاروت وماروت - والملكان اللذان يعلمانه يؤكدان أن كل من يتعلمه يذهب إلى 

الكفر » الله سبحانه قد أبقى هذا الجزء من السحر فة فى الأرض . والحق 

سبحانه وتعالى يقول .. « وَمَاهُم بعتارينَ به من أحَد إلا بإذن الله OG‏ .. 

فالخالق يعلمنا أن نستعيذ به من هؤلاء وذلك بالإيمان بطلاقة قدرته فى أن نقول.. 
من مراع د له eee‏ 


› اللهم إنك أردت فعلمت » ولكنك احتفظت بالإذن فى الضرر لك‎ ١ 
. » فأسألك بما احتفظت به أن تكفينى شر ما علمت‎ 


الإنسان المؤمن يلجأ هنا إلى الخالق لينجيه من إبتلاء الفتنة  Vy‏ يالله ضرر 
مما صنع السحر لأنه لا أمر يضر الإنسان إلا بإذن الله » وإن كيد السحرة يرت 
إلى نحورهم وينالون وزر نيتهم فى عمل السحر . 


والإنسان بعد هذا الدعاء يقرأ قول الحق سبحانه بعلاوة سورة الفلق UBD.‏ 
es ta ARS oa din jee f #2‏ کا ee fe‏ 7 
اغوذ برب Ga‏ ه من شر ما خلق » ومن شر غاسق إذا NG‏ » ومن شر 
&$ لس ام 5 
olin‏ فى alt‏ ه ومن شر حَامبد إِذَا حَسَدَ » .. ثم يبع ذلك بقراءة سورة 

ve ot 3 8 11 ل‎ 5 7 4 af a 

pal من شر‎ a etal a) e الناس‎ are + قل اغود برب الباس‎ > i ga 
) من الجنةٍ الاس‎ ٠ يُوَسْوسُ فى صدُورٍ الناس‎ call ta 


إذّا لو لجأ الإنسان الذى يعانى من ضرر السحر › وفهم أن ميزانه قد 
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الكبيرة ol‏ دا ار ج س و ی 


اخمل . ونظرته للأمور قد اختلت . فما عليه إلا أن يسأل الله بیقیں صادق أن 
يرفع عنه شر الضرر d‏ وما هم بضارين - به Wael‏ بإذن الله 6 

والسؤال لله باليقين الصادق أن يرد كيد الساحر فى تحره . لك السحر 
لايزول ol‏ عن Guill‏ لا يواجهون مغل هذا pM‏ بيقين وكبرياء الإيمان ٠‏ ولذلك 
يترددون من ple‏ الى آخر . وبعضهم يلجأ إلى حاخامات اليهود ليفكوا طلاسم 
السحر› رغم أن الله سبحانه أوجد لنا فى الدعاء باليقين الصادق ما ينجينا مسن 
كرب تلك الأمور صحيح أن العقل قد يقف متحيرا أمام بعض من تلك الأمور, 
وصحيح أيضًا أن وقوف العقل أمام مغل هذه الأمور هو فرصة لعبادة الحق سبحانه 
وللجوء إلى اليقين الإيمانى الحق 


لا لا ل 


الكبيرة الغانية 


اليأس من ذفضح Ail‏ 


اليأس هو إنقطاع الأمل فى حدوث شىء ء Lily‏ عندما ندرك Lat‏ لا نملك 
القدرة على إحداث الشىء الذى نزع منا .. نيأس » ولكن الإنسان المؤمن LY‏ 
أبدًا عندما تنزع منه النعمة لأنه يعرف بأن الله سبحانه وتعالى سيعوضه بأحسن 
منها .. « ولا WU‏ من رح الله له GREY‏ من رح الل إلا الْقَْم الكَافِرُون74) 

وإذا كان اليأس معناه إنقطاع الأمل فى حدوث أمر تريده » وليس عندك 
الوسائل التى تحققه , فالإنسان الذى يأس عندما تنزع منه النعمة هو الذى لايؤمن 
باله » لآن المؤمن حين تنزع منه النعمة يرفع يديه إلى السماء ويطلب من الله أن 
يعرضه خير مما سلب منه » ولكن الذى لايؤمن بالله » إذا نزعت منه النعمة 
يدخل اليأس إلى قلبه وقد يتحر أو يرتكب جريمة أو يفعل أى شىء WIS yo‏ 
قرن الله سبحانه وتعالى اليأس بالكفر . 

أيها الإنسان .. إنك مادمت Cap‏ بالله فلا تيأس أبدًا من رحمة الله عندما 
لا يمدك بفضله . ولا أن يبدل النعمة بخير منها , وإعلم أن لك رصيدا عند الله 
سبحانه . تمامًا مثل الإنسان الذى يحمل فى جيبه جنيهًا لو أنه سرق منه يحس 
أن مصيبة قد حدثت , فإذا كان عنده غيره مائة جنيه فإنه لايتأثر » ولذلك 
فالإنسان بيأس عندما يعبد قوته وذاته » ويعتقد أنه يأتى بالنعمة بأسبابه » ولكن 
إذا أيقن أن النعمة من الله » وأن نعم الله سبحانه لاتعد ولاتحصى يعرف أن له 
رصيدا كبيرًا عند خالقه » بحيث يستطيع أن يعطيه من النعم ما يعوضه عما فقد. 
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ASH الكيرة‎ 

الإنسان عندما يكون عندة النعمة لايؤدى حقها من الشكر . aay‏ إلى أن 
للنعمة واهبًا . وهو الله سبحانه وتعالى . ومادام الحق سبحانه هو الذى وهبها 
وهو الذى سلبها فعندما وهب كانت هناك حكمة , وعندما سلب كانت هساك 
حكمة Kal‏ 

الروح هى الرائحة . وإن الروح التى لاتيأس س روح الله يعطيها الله صلابة 
إيمانية لاستقبال أحدث الحياة OY‏ الحياة أغيار . وأحداثها متعددة › وللعالم 
وللكون الظاهر سنن مترتبة فى المؤمن بإله قوى يخرق الأسباب 

إذا .. فاليأس من روح الله معناه أنه جعل قوة الله العليا التى خلقت التواميس 
متساوية مع النواميس > بحيث إذا عزت الأسباب البشرية فى شىء يئس مسن 
الحياة. وموقف المؤمن يختلف لأنه موّمن بإله قادر فوق كل الأسباب أما الذى 
بياس من روح الله فإنه يعطل طلاقة القدرة على النواميس الكونية 

وقد وضح الله انا عدم اليأس من روح الله حنى يقول لنا : أنا الله خالق 
هذه النواميس فأنت أيها العبد ترى النوايس أمامك , ومعك أسبابك » ولكننى 
أنا أريد أن أوجد لك فيها مخرجًا فأخرق لك السواميس أما الذى يأس من 
روح الله فهو الذى يسوى بين الله بطلاقة قدرته مع النواميس . وكأن الله لايقدر 
- والعياذ dil‏ - على خرق النواميس 


UO O 


Kal‏ مكرلله 


. الحقي سبحانه وتعالى يقرل .. ( من أل القُرَى أن هم بَأسنا BG‏ وشم 


امون ٠‏ أو أبن آهل اله ری أن Ae Cath fal‏ وهم «Oa‏ أقاينوأ مَك 
اله فلا abi Ss ah‏ إلا OG Oy pli wih‏ 

البأس هو الشدة التى dely‏ بها الحق سبحانه وتعالى المكذبين لمنهجه › 
aly‏ يخاطبهم ويقول لهم : أفأمنعم أن يأتيكم العذاب (Hay‏ > كما أتى قوم TH‏ 
وقوم هود pals‏ ضالح »:وقوم لوط » وقوم شعيب الذين أبأناكم بما حدث 
لهم.. هل أمنوا أن تصيبهم الأهوال التى أصابت الأمم التى سبقتهم . الحق سبحانه 
وتعالى يتكلم عن الأحداث ولايغفل ما تتطلبه الأحداث من زمان ومكان . وکل 
حدث AY‏ أن يكون له زمان ومكان , المكان .. القرى التى يعيش فيها هؤلاء 
المكذبون ‏ والزمان أن يأتى البأس ليلا وهم نائمون أو نهارًا وهم يلعبون , لأنه 
حين يأتى البأس إما أن يكون هؤلاء الاس فى جزء من الأرض Ee‏ 
فيكون .. نهار » أو فى جزء من الأرض غير المواجه للشمس فيكون .. 
وهكذا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يقول لخلقه : إياكم أن تأمنوا ete‏ ا 
سواء كنتم: فى الجزء النهارى من الأرض » أو كنم فى الجزء الليلى منها › ففى 
أى لحظة يمكن أن يأتى العذاب .. فلا أمان من عذاب الله » ولذلك يقول الحق 
سبحانه فى حديغه القدسى .. « إن الله بيسط يده بالليل ليوب مسىء النهار › 
وييسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل » .. أى ليل » وأى نهار ؟ .. اللبسل والتهار 
دائمًا موجودان على الكون مع . إذا .. الله سبحانه وتعالى يبسط يده دائمُا 


(1) من الآيات ۹۹/۹۷ :سورة الأعراف 


۳۷ 


| xxx 


الكبيرة HES‏ ا a‏ 
ليتوب المسىء » ولايقبضها أبدا » لأنه فى كل لحظه يبدأ ليل » وينتهى نهار فى 
الكون . 1 
الله سبحانه وتعالى يخاطب أهل القرى المكذبين الذين لم يؤمنوا برسول 
Alt‏ عن dil‏ ولم يؤمنوا بمنهج الله » وهؤلاء موجودون على حالتين الأولى : 
إما نائمون ليلا » والثانية : مستيقظون نهارًا .. فإذا ناموا ليملا اتاهم العذاب 
بالليل » وإذا أقاموا نهارًا لايتبعون منهج الله » فحركتهم غير مجدية وغير BAD‏ 
بل هى لعب ولهو لايفيد . 
وكل من يسير على غير منهج الله فحركته غير مجدية وغير نافعة وهو إما 
نائم ليلا » وإما يلعب نهارًا » وعلى أننا نلاحظ قول الحق سبحانه .. «افأمن).. 
وقوله .. « أو أمن » .. فإذا رأيت الهمزة « وبعدها الفاء . وبعدها الفعل نقول 
لك : إن هذه همزة إستفهام « والفاء تعقيبية › أما الواو فللجمع › والفاء تستلزم 
معطوقًا ومعطوقًا عليه « والواو تستلزم معطوكًا ومعطوفًا عليه شم دخل الإستفهام 
عليها » ومعنى ذلك .. هل نسى أهل القرى ما حدث للمكذبين الذين سبقرهم؛ 
ونسیانهم هذا جعلهم يأمنون أن يأتيهم بأس الل وهم نائمون أو وهم يلبوت . . 


هل بامنون مكر الله 


الأمن هو OL bY)‏ إلى قضية لاتير فى النفس المخاوف › حيث يقال : 
on‏ امن .. أى ليس فى حياته شىء يخشى منه » وبعض الناس يقول : إن المكر 
Sige’‏ .. نقول : لا .. هناك مكر سىء ومكر فيه خير , وفى ذلك يقول الح 
سبحانه  ..‏ رلا a Sn SSE Goes‏ الأ OG dal‏ .. أما المكر الذى فيه خير 
وذلك فى قول الله سبحانه .. ل aly‏ خَيْرُ الماكرين 4" . 

المكر أصله الإلتفات .. فالإنسان حين يذهب إلى غابة يجد شجرًا ماف 
الأغصان » ولايستطيع أن يتبين من أى فرع نبتت الورقة التى أمامه » OF‏ الأغصان 


(1) من الآية *4 : سورة فاطر 
)1( من الآيه Of‏ سورة آل عمران 


YA 


tal‏ مكرالله 


ملفرفة على بعضها . وهذا ظاهر فى النباتات المتسلقة , ولذلك لاتعرف الغصن 
الذى نبعت منه الورقة . 

إذا .. فالمكر معناه أن تاف المسائل على بعضها فتصبح غير واضحة .. 
لماذا ؟ .. لمكن من خصمك , لأن خصمك لايفطن إلى ما تخفيه . ولذلك 
فإن الإنسان الماكر يبيت لأخيه الشر ويظهر له الخير ‏ ولكن هل الإنسان عنده 
العلم الواسع الذى يجعله يخفى الشر الذى ييته عن خصمه فلا يفطن إليه ؟.. 
لا .. قد يكون الخصم شديد الذكاء فيفطن إليه . 

الحق سبحانه وتعالى لايصل إلى علمه أحد » ولذلك لايمكن أن يفطن أى 
إنسان إلى ما يخفيه الله عنه » ولكن هذا المكر من الله هر لأهل الشر › ولذلك 
يكون المكر خيرًا . والحق سبحانه فى قوله .. « ألا Gath‏ مَكْرَ ab‏ الْقَوْمُ 
Oy ati‏ 4“ .. ذلك يجعلا نتساءل .. هل الأنياء اموا مكر الله ؟ .. نقول: 
نعم .. أفنوا بإصطفاء الله لهم برسالاته . BY‏ .. فكيف يقال : « فلا SAG‏ 
ahh‏ إلا الْقَوْمٌ الْخَاسِرُونَ » .. نقول : إن هذا ينطبق على المتبعين للمنهج › 
والمكذبين به » ولاينطبق على الرسل لأنهم هم حملة المنهج .. فالذى يأمن مكر 
الله من غير الرسل هو الخاسر . 


لا لا لا 


)1١(‏ هن aM‏ 48 : سورة الأعراف 


2 ee tenon 


الكبيرة الرابعة 


عقوق الوالصين 


الوالدان هما الخلية الأولى التى يتواجد منها الإنسان , فالوالدان هما السبب 
المباشر فى إيجاد الإنسان » فإذا ما ارتكب الإنسان حماقة العقوق للوالدين › 
وهما السبب المباشر لوجوذ الإنسان » هنا يكون الإنسان قد عق السبب الأول 
لوجوده وهو الله . 


السبب الأول لوجود الإنسان هو الله الذى لم يره الإنسان » لكن الإنساا 
رأى والديه » ولذلك فإن الإحترام والبر جاءا تقديرًا لهما لأنهما Came‏ للوجود, 
'وهذا يدلنا على أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ الجميل لمن كان سببًا للإيجاد, 
وعندما نرتقى بهذا للذى أوجد الأب والأم والجد والأجداد وكلها إلى آدم وحتى 
يتصل الإنسان بمن لانهاية له فيجب أن يحفظ له الجميل قال الله .. « واغبدوا 
الله ولا ُشركُوا بو شيا وبالرًالدن OF UES!‏ .. ولبر هنا منزله الوالدين فى 
منهج الله .. إن الخطاب لمكلف » والتكليف فرع الوجود > والوجود له سبب 
مباشر هو الوالدان » والوالدان قد جاءا من الأجداد حتى نصل إلى آدم وحواء 
اللذين خلقهما الله .. عملية الوجود تنتهى إلى الواحد سبحانه وتعالى . ولأن 
التكليف من الواحد سبحانه وتعالى » فالمكلف هو العبد وهو فرع الوجود , 
والوجود له سبب ظاهرى هر الوالداك . 


)١(‏ من الآية 5" : سورة النساء 


الكبيرة الرابعة 


deat‏ الأخسذ بالكبيسره 
دخول إلى مقام الإحسان 


المسلم عندما يأتى للسبب المباشر لوجوده فسوف يصل إلى السبب الأعلى 
للوجود ؛ والسبب الأعلى للوجود قال : اعبدنى ولاتشرك بى شيئمًا » وتحدث 
عن الوالدين وهما السبب المظهرى للوجود فقال .. © وبالوالدين CICS‏ 
والاحسان يدل على المبالغة فى العطاء الزائد » ونحن نسميه مقام الاحساك . 

الحق سبحانه وتعالى حينما قرن الوالدين بعبادته لأنه إله واحد لاشريك له 
لم يحدد هل هم على دين الإبن أم على غير دين الإبن » ولكمن الحق يقول .. 
> رَوَصِيْنا oy Ee aly ony‏ جَاهَدَاكَ ct‏ ك بى GTi‏ لك به We‏ 
هما إل ترفك Lig SHE‏ كسم O48 phat‏ 

الله سبحانه وتعالى قد احصرم السبب المباشر فى الوجود وإن كان مخالفًا 
للسبب الأعلى فى الوجود لذلك جاء قول الحق .. « Ose Oly‏ على أن 
Os‏ بی مالس لك به ele‏ فلا Legals‏ وَصَاحِبْهُمَا فى GH‏ مَغْرُوفًا 4" .. 
ومعروف توضح لدا أنه ما يصنعه الإنسان فى من يحبه وفى مسن لايحبه › إنه 
تحذير بعدم التعلق بالوالدين إن كانا Ege ey. ga phe‏ فى CORE GU‏ 
أى أنه على الإبن المؤمن أن يدير مصلحة والديه فى أمور الدنيا بالمعروف منه. 

والحق سبحانه وتعالى فى oul‏ متعددة يقول 

LOGICS) Ugly الله‎ WOW مياق بتى إسسرائيل‎ ULE! > .. 

OF GES به ها وبألوالدين‎ iS pray الله‎ riety  .. 

.> قل تَعَالَوا آنل ما حرم Se SS‏ ألا تشركموا به شا وَبالوَالدئن ‏ 


)4( من الآية ۸ : سورة السكيوت 
5 من الآية ١6‏ : سورة لقمات 
2 من الآية AY‏ : سورة البقرة 


(4) هن الأيسة PN‏ سورة النساء BIBLIOTHECA ALEXANORINA  ,‏ 
حكتية الأسكندرية 


ا 


عفوق الوالدين 
إحْسّانًا 204 . 
OLY) Boy  ..‏ بَوالِديْهِ إِحْسَانًا حملت LAS Masco UNS‏ وَحَمْلَهُ 
َفِصالَهُ dig OSE‏ " . 
.. ل OLS ey‏ بوالابه OF CLS‏ .. 


.. « وَإن جاقدالك Bs‏ بى Si‏ لك ey‏ قلا Sh gl‏ مركم 
َك iy‏ م Og a pati‏ 
إن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نعامل الوالدين بالمعروف فى حالة 
شركهما بالله ولذلك يقول .. <لا نجه قَوْمًا يرون aby‏ وَالْيَرْم OPS ON‏ 
مَنْ dh sb‏ وَرَسُولَهُ 224 .. والحق سبحانه قرن عبادته بالإحسان للوالدين . 
ما الفرق بين الإحسان lly‏ ؟ .. علينا أن نعرف of‏ هناك إحسانا › 
وهناك حسن . الإحسان هو أن تفعل فوق ما كلفك به الله مستشعرًا أنك تراه؛ 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك . إن الإحسان من أحسن , ومعناه أن العبد قد ارتضى 
التكليف وزاد فيه « وعندما يزيد الإنسان عما كلف الله فيصلى الخمسة فروض 
ريزيد ale‏ السستن وصلاة النهجد › أو يزيد عن صوم رمضان صوم الائنيسن 
really‏ أو يصوم أشهرًا 5 ولا يكتفى بالرزكاة بمقدار 0 LN,‏ ولكن يزيد إلى 
6 أو ٠‏ وبدلاً من أن يحج مرة يحج مرتين يكون قد أحسن فى محله. 
31( .. فالمسألة أن يزيد العبد عما اقترض الله فيدخله الله فى مقام الاحسان» 
لأن العبد المؤمن حين جرب أداء الفرائض فتحلو له › ويعلم مما أفاض الله عليه 
5 36 ل Ny 7 etn a Bein‏ 4« 
من معين التقوى ومن wha?)‏ قوله .. « ity‏ الله وَيُعَلِمُكُمْ الله ي .. لذة 


)١(‏ من الآية 18١‏ : سورة الأنعام 

99 هن الآبسة ٠١‏ : سورة الأحقاف 
(۳) من الآبة ۸ : سورة السكبوت 
(4) من الآية A‏ سورة Spall‏ 
)0( من الآبة YY‏ سورة المجادله 
)١(‏ هن الآية 789 : سورة القرة 


ا الكييرة الرابعة ne‏ 


إحسان العمل . 

الحق سبحانه وتعالى يحذرنا من أن نقوم مع والدينا بالقدر المفروض › 
ولكن أن يدخل العبد فى البر بهما , والإنعام عليهما » والتلطف بهما › > والرخمسة 
لهما » وذلة الإنكسار فوق ما يطلبان من العبد , وبذلك يدخحل البد فى مقام 
الإحسان « ويصف الحق Anil‏ وتعالى ذلك الاحسات بشىء pel‏ وهو الحسن 
حيث يقول .. ogy ١‏ الإنسَان بِوَالِدِيْهِ إِحْسَانمًا »© .. 


الحق سبحانه وتعالى أدخلنا فى مقام اللإحسان مرة , وأدخلنا فى مقام الحسن 

- الجمال - مرة أخرى » ولكن العبد المؤمن عليه أن يلاح ظ أن الحق سبحانه 

وتعالى حينما وصى الإنسان بوالديه وهما -الأب والأم . فهدا أمور يجب ألا تغيب 

عن بال المسلم هى .. 

الأونسسى : الشائع والغالب أن الوالدين يربيان إبنهما » وفى النادر أن يصبح 
الولد Ly‏ ويربيه غير والديه › فقال الحق لتلحظ أيها salt‏ 
أنهما سبب الوجود › والتريية » وبعد الوجود فيجب أن تعطيهما 
حقوقهما وما فوق حقوقهما وذلك لتدخل فى مقام الإحسان .. 
> ول رب gta‏ كُمَا lt‏ صَغيِرًا 4 . . الله سبحانه 
قد جاء بالتربية كجينية للدعاء لهما للبر بهما › ولذلك فلو أن 
إنسانا أخذ فى العبد منزلة التربية ولم يأخذ فيه سببيه الإيجاد, 
ali‏ الحق على العبد أن يكون كوالد .. بذلك › التربية لها حظ 
Cal‏ فمن ربى إنسانًا فلابد أن Leh‏ حظ والديه . 

النسانبسسة : الحق سبحانه وتعالى حينما وصّانا بالوالدين إحسانا جاء فى 
الحينيات بما يتعلق بالأم ولم يأت بما يتعلق بالأب .. > روصا 
ara] ay ots‏ حَمَلتهُ اَم كرما ims LS Le’,‏ 
tgs * OSG day‏ 4 . . فهذه Slim‏ وردت للام وترك 


)١(‏ من YE RM‏ سورة الإسراء 
)¥( من الآية ٠ ٠١‏ سورة الأحقاف 


عقوق الوالدين 

الأب بدون حينية . لأن إحسان الوالدة بولدها وجد قبل أن 

يسزل الولد إلى الدنيا بالميلاد .. فقد حافظت على نفسها ,2 

وصارت تمشى فى الحياة بحساب » وانشغلت بما فى بطنها › 

وكل مطالب الوليد قبل أن يكون له عقل وفكر تقضيها له الأ 

والأب يظل بعيدًا ولا يعرفه إلا عندما يدأ فى تربیته لكفاح 

الحياة . وفى أثناء الخدمات التى أدتها الأم للطفل لم يكن 

للطفل عقل يدرك , وكلما أراد شيئًا يقال له : سيحضره لك 

أبوك .. ويسى الطفل الحمل والرضاعة والسهر . WB‏ .. فمن 

الذى يحتاج إلى حيثية الإهتمام إنها الأم . أما حيثية إكرام الأب 

فهى موجوده لأن الإبن قد رأى كل ما فعله الأب . 

الإبن لا يعرف تعب الأم » وعندما يتنبه فهو يجد أن الوالد هو القائم على 

المطالب © والأب هو الذى فى ذهن الإبن كمصدر للعمل . فالحيثيه عند الإبن 

ظاهرة » والأم حينيتها مختفية عن ذهن الطفل › فكان لابد أن يذكرنا الله بالحيئية 

المتروكه عند الإنسان مكتفيًا Ob‏ حيئية الأب موجودة عند الإبن . ولذلك نجد 

النبى يه حينما يوصى قال : أمك .. فسأله الصحابى©: ثم من ؟ .. قال الرسول: 

ثم أمك .. فسألة الصحابى : ثم من ؟ .. فقال الرسول : ثم أمك .. فسأل 
الصحابى : ثم من؟ .. فقال الرسول : أبوك . 

والحق سبحانه وتعالى قال .. « وإن جَامَدَاك Je‏ أن شرك بى GBS‏ 

لك به ole‏ فلا نَطِعْهُمَا Ug toy‏ فى Ga‏ مَغْرُوقًا OE‏ .. فهذا أمر من Goel‏ 

of‏ يقضى الإبن مصالح والديه فلا يمنعه شركهما عن القيام بأداء مصالحهما 

Dy pall‏ فالأب والأم المشركان قد Gy‏ للإبن جسده › ولم يربيا قلبه وإيمانه.. 
فشرك الأب والأم مانع عن طلب الرحمة لهما . 


)١(‏ حديث أخرجه البخارى وسلم فى باب البر والصله والآداب , وباب بر الوالدين عن أبى هريرة رضى 
الله ناه ) ونص الحديث 
)1( هن الآية ٠١‏ : سورة لقمان 


القتل هو نقض بنية الكائن الحى › ونقض البنية ليس هو الموت .. فالموت 
هو أن يموت الإنسان وبيته سليمة » قرب إنسان على رأسه فيقتل » فهذا نقض 
ceil‏ أى جعل الجسد غير صالح لبقاء الروح فيه .. إن نقض البنيية يعبر قتسلا 
سواء بضربةٌ أو بغيرها . أما الموت فهو سلب الخياة بدون نقض البنية وهذا 
لايصنعه إلا الله . أما القتل فهو إذهاب حياة البية » لأن الروح لاتستقر إلا فى 
جسد صممه خالقه بأسلوب معين , فعندما يحدث خلل فى الجسد تخرج هنه 
الروح . 

وليس معنى ذلك أن القتيل لم يكن ليموت فى نفس اللحظة › ذلك أن أجله 
مكتوب ومحدد , لكن تدخل الإنسان فى بُنيان الله فهدمه › ولو لم يتدخل إنسان 
فى بنيان الله فهدمه » لكان أجل القتيل قد جاء . القاتل يتم عقابه لأنه تدخل فى 
هدم البية » ونحن نعرف أن الروح لاتحل إلا فى جسم له مواصفات خاصة › 
هذه المواصفات الخاصة هى أن يكون المخ والقلب سليمين , وهذه المواصفات 
أعدها الله سبحانه وتعالى » والحق حين يأذن بموت أحد تكون المواصفات 
مستوفاه » وبعد ذلك يقضى الأجل فيموت دون نقص البنية » ولذلك فالنبى يلك 
يقول: « ملعون من ضار مؤمنا أو Ka‏ به Oe‏ .. ولنضرب لذلك مشلا قرب 
للأذهان » ولله المثل الأعلى . وهو أن الروح مشل الكهرباء .. الإنسان لا يعرف 
الروح بأى وسيلة من وسائل الإدارك » ولكن الإنسان يعرف أن Capt‏ هى التى 
تدير حياة الجسم كله بدليل أن الحق سبحانه حين ينزعها يصبح الجسم بعد 


)١(‏ أخرجه spl‏ بسند صحيح 


tv 


AU الكييرة‎ 


الروح خلقها الله كدايل ذاتى فى النفس البشرية على وجود إله لا تدركه 
الأبصار حيث يقول قائل. نحن لانرى الله . نقول. نعم . ولكن قول الحق . 
ل وف WH Kail‏ مرون 4 أين روحك التى تدير جسمك ما 
شكلهاء ولونها » ورائحتها ؟ هذه الروح موجودة فيك LAL,‏ فكيف تطلب 
أن ترى الله ؟! وقد خلق Lab‏ لم تقو على أن تراه إن الروح مخلوقة 
cul,‏ عاجز عن Ly)‏ فكيف تجعرىء على طلب رؤية الله الخالق ؟ إن 
من عظمة الله أنه لايدرك 


الإنسان قد يكون فى يته كهرباء . ولكن المصباح غير سليم فلا يوجد نور 
لكن عندما يأتى بمصباح سليم فإنه يأتى الضوء , كذلك الروح لا تظهر إلا فى 
جسم له مواصفات خاصة . إِذَا . فعندما fai‏ إنسان آخر . فهذه شهادة منه 
أنه أعجز من خصمه .. الإنسان قد يملك مسدسًا يقعل به إنسانا اخر , وهذا 
مظهر قوة بشرية حمقاء » لكن الواقع يؤكد أن ذلك القاتل إنسان pele‏ » لأنه 
بمجرد قله إنسانا ونقض الحياة له , فقد أعلن أمام الداس ee‏ أنه لا يستطيع 
أن يواجه حركة الحياة للقتيل » ولا يرتاح إلا بقتله » وهذه شهادة بعجز القاتل. 
لكن لو احتفظ الإنسان بإتزاته لما JS‏ خصمه , لكن القاتل مقهور بالعجز من 
مواجهة حركة حياة القتيل فلو علم بعجزه لإمبسع عن القصل 


a g's 
: 


وحين يحمى الله - سبحانه - النفس الإنسانية من أن Gade‏ بيانها › فإن 
الحق بحمايته النفس البشرية أنه يحمى للخلافة التى أرادها الله فى الكون حتى 
لا تتعثر . وأيضًا حتى لايعطى الله للناس.تشككسًا OL‏ بشرًا يستطيع أن ينهى حياة 
بشر » وهذه مسألة من إختصاص الحق الأعلى سبحانه وتععالى 


العدل والفضل 


الحق سبحانه وتعالى يلغنا أنه مكتوب Lule‏ القصاص . والقصاص قد يكون 


.١,‏ س الآبة ۲١‏ سورة الذاريات 


tA 


قصل اللفسس 


للانسان إذا كان Ly‏ لقتيل » أو يكون على الإنسان إذا كان قاتلا فإذا كان 
الإنسان مقتولا أو Gly‏ لقتيل فله القصاص , وإن كان قاتلا أو وليمًا fod‏ فعليه 
القصاص الحق يشرع للناس أجمعين , ويراعى مصلحة كل خلقة » وكان العرب 
فى الجاهلية لا Oy ged‏ بين الباد » فإذا قل إنسان إنسانما آخر » فأهل القتيل 
يقعصون لأنفسهم قصاصًا ظالمًا » فيعتبرون الشريف منهم أكثر من إنسان , وقد 
يعتبرون ذلك Mal‏ ضروريًا . لكن الإسلام جاء بالمساواة فلا تفرقة بين إنسان 
Lest,‏ ولذلك كان الحر بالحرء والعبد بالعبد , والأنثى بالأئشى » والنفس بالنفس. 


الرسول الكريم يه يقرل: « المؤسون USS‏ دمائهم وفكاك الأسير وألا 
يقتل مسلم لكافر 27 .. لذلك نجد أن الحق سبحانه براعى مصلحة كل الخلق» 
وعلى سبيل المثال نحن نجد أن عقد الربا غير صحيح .. لماذا ؟ .. لأن عقد 
الربا يحمى مصلحة الدائن رغم أن الأساس فى أى عقد أن يحمى الطرفين بل 
إن عقد الربا يطلب أيضًا من المدين أن يؤدى الدين وزيادة , لذلك فلا عدالة 
فيه . 

لقد كتب الله علينا القصاص لصالحنا » وما معنى القصاص ؟ .. القصاص هو 
أن deb‏ من الظالم القاتل حق القتيل المظلوم .. الحر بالحر c‏ الحر لايجوز أن 
يقتص منه بجد لماذا ؟. OY‏ العبد مملوك لآخر › والحر فى الشىء لسه 
الخيار الحر فى الإنسان هو الذى لا يتحكم فيه أحد . والحر فى البقول هو 
ما يأكله الإنسان دون أن يحماج إلى طهى أو إعداد كالبندق والفستق مشلا › 
وهنا يجب أن asi‏ إلى واقع النص القرآنى ۾ يا gt‏ الذين منوا كيب عليكم 
الْقِصاص فى al‏ الح بالحر ANG AN aly aly‏ فمن غفى له من 
wel‏ شىء اتبا Oya‏ وأذاءُ ATI‏ بإخسان ذلك تخفيف بن ربكم وَرَحْمِة 


01 روى البخارى عن على کرم الله وجهه أن أبا جُحيْقَه قال له : ١‏ هل عندكم شىء من الوحى ماليس 
فى القرآن ؟ . قال : لا » والذى ple‏ الجدة وبرأ النسمة إلا فهما يعطية الله رجملا فى القرآن وما 
فى هذه الصحيفة . قلت : وما فى هله الصحيفة ؟ قال المؤسون UKs‏ دماؤهم رفكاك الأسير 
رالا يقعل مسلم لكافر .. هذا نص الحديث SU‏ رواه الإمام على بن ابى طالب عن رسول ل 
والمقصود به ما فى هله الصحيفة A‏ 


سس سس سس سه 


الكبيرة امس امس م r‏ 
فمن اغتدى بَعْدَ ذلك pall ike UF‏ 4 .. لماذا ؟ 


العرب كانوا قبائل . وكانت القبيلة إذا قعل لها عبد فإنها تأخذ بثأره مس سيد 
القبيلة الأخرى . وإن قتلت لها انثى اخدوا برأس واحد من كبار رجال القبيلة 
والحق سبحانه وتعالى أراد أن يضع التشريع الذى لا يجعل دم العباد مهدرا بينهما 
أثناء غيظ أو مرارة فقدان أحد منهم . لدلك وضع قاعدة . تضمن لهم وتضع 
عليهم قيد » وبذلك ss‏ الحق سبحانه بين النفس lly‏ ونح عندها نسم 
كلمة قصاص وكلمة قدل فانا أن تعرف الظروف المحيطة حيث أن النفوس فى 
مثل هذه الحالات تكون فى حالة غيظ وبغضاء وكراهية ويريد الحق سبحانه 
أن Cx‏ الضغن التأرى من نفوس المؤمنين فقد أباح القصاص . وهو حق للمؤمنين؛ 
ولكنه ينقل الأمر الحكيم إلى مرتبة أرقى فى الإيماد وهى العفو . وذلك MRS‏ 
من النفس المشحونة بالبغضاء والكراهية إلى النفس المؤمنة الآمسة « فمن AE‏ 
al‏ مر أحيه شىء فاتباغ Oy daly‏ وأكاءُ sell‏ بإخسان 4 والحق سبحانه 
يذكرنا بالأُخمرّة الإيمانية ليرتقى بالإنسان إلى أفضل سب . وهو نسب السلوك 
الصالح المتبع لمسهج الله . وهذا النسب الإيمانى يوضحه الحق سبحانه فسى 

Oo Ho بين أعونكم واوا الله لمكم‎ tel امون إخوة‎ hp 


الحق سبحانه وتعالى يحث صاحب القصاص أن يعفو . Oy‏ يصل إلى التيقن 
من أخوّة الإيمان التى تقتضى العفو مس صاحب الثأر . وتفرض الآداء بإحسان 
على المطلوب منه الدية . وفى ذلك حقن للدماء فإذا عرض أهل القاتل الدية 
فلأهل القتيل أن يعفوا عن جزء منها . والحق سبحانه قد ترك أمر القصاص 
واضحًا . ووضع أمر القصاص فى يد المظلوم حتى يعرف القاتل أن بقاء حياتبه 
إنما هى ثمرة من ثمرات إحسان أخية المؤمن وبذلك تزول البغضاء » وتنمو روح 
الإحسان فى المجتمع الإيماتى . 


الحق سبحانه وتعالى يشرع القصاص ويطلب اللطف فيه حتى يجعل أمر إنهاء 


0 من AY‏ 1۷۸ : سورة البقرة 
(ry‏ الآية ٠ ٠١‏ سورة الحجرات 


:6 
اااي 


قل الفس 


القصاص فضلا من ولى الدم إذ البعض يقول ولماذا القصاص ؟ .. ونحسن 
نقول : هل يمكن أن يترك الحق دماء خلقه مستباحة › فيقعل الباطل الحق دون 
عقاب ؟. . إننا نعرف أن العفو قد شرعه الله ليمنع الجرم لا ليقع الجرم » ولذلك 

يضع الحق فى نضابه إذ يقول gab ٠‏ امتّدى aay‏ ذلك له ihe‏ ليمي .. 
أن اسان إا ما git‏ شو > فليس له عقاب فى الديا فقط » ولكسن 
ole‏ فى الآخرة Cal‏ . إا .. يشرع الحق القصاص .. وَلَكُمْ فى eal‏ 
ا إلى الاب کم تق ن چ eh‏ ا مد 

oad‏ وفى هذا أمر لكل مسلم أن يعصم نفسه من القعل . ! .. فتشريع 
القصاص هو إستبقاء للحياة » ومنع للقتل . وهو التشريع العادل pew‏ له 
عليم وحكيم. 
dence dual!‏ 

الحق سبحانه وتعالى فى تصفية الغضب يضع الية مكان القصاص بالقصل ٠‏ 
إن الدية التى سيأخذها أولياء الدم من القاتل قد يصح أن تكون مؤجلة الدقع › 
فقد يكون القاتل أو أهله فى عُسْرَةٍ , ولا يقدر القاتل أو أهله على السداد الفورى 
a‏ لذلك فعلى الدى يتحمل الدية أن يؤديها ‏ وعلى أهل القتيل أن يتقبلوا 
ذلك بالمعروف ٠‏ وأن تؤدى الدية من fal‏ القاتل أو ين الفادل ف باع 
الحق سبحانه ينبه إلى أن أولياء الدم إذا قبلوا الدية فمعنى ذلك أن أهل القتيل 
قد أسقطوا القصاص عن القائل . وأنهم وهبوه حق الحياة . لذلك فإن الأمر 

يجب أن برد بتحية أو مكرمة أحسن هنه . كأن الحق لايريد من أواياء الدم أن 
gia‏ القاتل أو أهله فى الإقتضاء . والحق سبحانه يريد أن يؤدى القاتل أو أهله 
الدية بأسلوب برتفع إلى مرتبة العفو الذى ناله القاتل . وفى ذلك تخفيف عما 
cle‏ بالتوراه » ففى ففى التوراة لم تكن هناك دية يفتدى بها القاتل نفسه › بل القصاص 
هو قتل إنسان مقابل إنسان آخر » وفى الإنجيل لادية OY‏ هناك مدأ محبه أراد 


)١(‏ من الآية ٠۷۸‏ : سورة البفرة 
(vy‏ من الآية ٠۷۹‏ سورة Tal‏ 


en‏ اه 


الكبيرة الخامسة 


به أن يتسامى أتباع عيسى عليه السلام على اليهود الذين انغمسوا فى المادية 


الإسلام جاء Cys‏ عاممًا جامعمًا شاملا فيلير فى النفس التسامى . ويضع 
الحقوق فى نصابها فأبقى القصاص وترك للفضل مجالاً .. « ذلك تخفيف مَس 
AG,‏ وَرْحْمَةٌ من Cs‏ بعد ذلك A‏ عَذَابْ Gel‏ . ففى ذلك إعتداء . 
ومن يعتد بعد أن يسقط Oo pil‏ ويأخذ الدية فله عذاب أليم anaes‏ 
بالعذاب الأليم . وذلك أن المعتدى من بعد ذلك لا تقبل منه دية ويستحق ق القسل 
عقابًا . ولايرفع الله عنه عذاب الدنيا أو الآخرة . 


الحق سبحانه وتعالى aby‏ العقاب والعذاب عن القاتل إذا قُِلَ القصاص منه. 
أو إذا دفع الدية . لكن الحق لا يقبل سوء استخدام الفرص التى أعطاها الحق 
للخلق ليرتقوا فى علاقاتهم الحق سبحانه لا يقبل أن يتستر أهل القتيل وراء 
العفو ليقتلوا القاتل بعد أن أعلنوا العمو عنه . لأد ذلك عبث بما أراد الحق 
القتل الخطأ gydag‏ الدية 

عندما يفاجاً الناس بفرد Yai‏ عن طريق الخطأ الفاعل معذور . Sly‏ هل 
عذره تعدى إلى أن الآخر قد قتل ؟ نعم إن الألر قد حدث . وتحدث هزة 


للأقرب له فى الإنتفاع والقتل الخطأ لا يسعوجب القصاص من القاتل » ولكن 
عليه أن يدفع الدية . وهذه الدية تورع على الناس الذين تأثروا بفقدان ashe‏ لآن 


هناك أمرين: 
الأول : بسط اللفع 
الغاني ؛ قبض poll‏ 


الإنسان حين يرى Cd‏ سينفعه فإن النفس تبسط . وعندما يرى الإنسان 
شيا سيضره » فإن النفس تنقبض فساعة أن يأتى الإنسان خبر موت عرير 


)4( القود القصاص 


ov 


قل الفسس 


عليه فإنه ينقبض نفسيًا » وساعة أن يأيه بعد ذلك حصوله على جزء من دية 
القتيل فإن النفس تنبسط . 


القتل الخطأ لا يتم القصاص فيه , ولكن الأثر الحادث عن القعل يتم علاجة 
بالديه , والدية بحكم الشرع تأتى من العاقلة -الأسرة أو العائلة أو القبيلة- وبشرط 
ألا dey‏ من الأصول والفروع › فلا تجتمع عليهم مصيبة فقد تم إرهاق المشاركة 
فى الدية . كأن التشريع أراد أن يعالج الهزة التى حدثت بالقتل الخطأ بعلاج هو 
وقاية من رد الفعل فيعود التوازن إلى المجتمع . ومن يقعل خطأ فالقاتل لايدفع 
الدية وحده » ولكن تدفعها العائلة . العائلة إذا ما علمت أن من يجنى من أهلها 
جناية فإنها ستتحمل معه , فإنها ele‏ أفرادها فن صيانة حقوق الغير › وبذلك 
يحدث التوازن فى المجتمع . 


أن يحدث ذلك عمد .. ارما كان لِمُؤْمِن أن يفنل Cae‏ إلا els‏ .. ذلك 
أن مثل هذا لا يمكن أن يحدث عن قصد , لأن البيئة الإيمانية تمبع هذا , ولا 
يكون هنا قصاص › ولكن هناك أسلوب) اخمر هو ما ينه الله فى قوله .. « ومن 
تل sb tht Gi‏ بر 15 aad Liss dys‏ إلى abil‏ إلا أن يَصُدُُوا فإن 
s of are‏ ۾ Bs vss‏ بم eS‏ | ي oe ٠ ee OO > ag‏ 
کان من قَوْم hy ye‏ موم لتخرير AH,‏ مُؤْممَةٍ إن OF‏ من قزم تنكم 
of wel af Se 1 wos Sen.‏ 0 و رضي 82 كس Bee ٠ 3 ef‏ اوها ره 
وهم مياق al‏ مُسلْمَة إلى أله وتخريرٌ رة ood halt‏ يج ab‏ شهرئن 
Sa‏ وبا 55 al‏ وكات ab‏ عليما GSS‏ والله سبحانه وتعالى لم يأت 
بأسلوب القصاص. 


القصاص حق للولى » وله أن يعفو › وله أن يأخل الدية . لذلك يجب أن 
بين الحد وبين القصاص , والحد حق لله . فالقصاص للولى وله أن يتسازل فيه 
Ul‏ الحدود فلا أحد يستطيع أن يتنازل عنها » ولذلك فالقتل الخطأ يكون علاجه 
تحرير رقبة مؤمنه » ولنا أن نسأل : ماذا يستفيد أهل المجى عليه بالقدل من 


)١(‏ هن الآية AY‏ سورة النساء 
(۲) من الآية AY‏ سورة النساء 


oy 


الكبيرة الخامسه 
تحرير رقبة مؤمنة ؟ وهل يعود ذلك على أهل القتيل ببسط فى النفعية > لاء 
إن البداية هنا هى فائدة المجتمع 

الحق سبحانه وتعالى يضع هبدأ الدية « وذية dhs‏ أله 4 
ذلك أن الدية عندما تسلم إلى أهل القتيل الدى قعل عمن طريق الخطأ تحدث 
البسط الذى يعقب القبض نتيجة خبر القتل . ولذلك نحن نجد أسرة قد فجعت 
فى أحد أفرادها بحادثة وعاشوا الحزن أيامًا . ثم يأخذون الأوراق ويصرفون بها 
الدية أو التعويض مما يدل على أن فى ذلك شيئا من السلوى . وشيئا من الأسوةء 
وشيئا من التعويض 

الحق سبحانه وتعالى يريد أن يشيع التعاطف بين lll‏ وقد يقول أهل 
القيل لأهل القاتل بحن لا نريد منكم دية OY‏ مصيبتكم فى القتيل مشل مصيبتنا 
فيه وكلنا أخوة فى الإيمان 


الله سبحانه وتعالى يوضح ماذا يحدث عندما يتم قصل مؤمن لواحد من قوم 
الأعداء ؟. ها نحن سنرى عدالة التشريع الإلهى . لنزداد يقينا بأن الله هو رب 
الجميع . فهو الذى خلق المؤمن والكافر وخالق الكل , لذلك فالخلق -عنده- 
سواء . وذلك فى قول الحق > فإن كان بن فوم عدر HPS AR a SD‏ 
fa,‏ أى إذا كان المقتول من قوم فى حالة عداء مع المسلمين ‏ فهو 
يستحق الدية . وهنا على المؤمنين أن يفرقوا بيسن فرد من قوم الأعداء . وهذا 
الإنسان قد يكون Lee‏ وكتم إيمانه لأنه يحيا وسط قوم كافرين هنا لا بد 
من تحرير رقبة وديه مُسَلْمَةُ إلى أهله . حتى وإن كان بيسن المسلمين وبين قومه 
حراب. 

ولكن ما الحكم إذا كان القتيل من قوم بينهم وبين المسلمين عهد ؟ 
le‏ ابا Uo‏ يطبق على السابقين: HM‏ .من ye‏ رز > UN‏ من ديا ي 
إلى اهله 


أذا التشريع شرع OWS‏ حالات هى 
الأولسي شرع لفرد مسلم فى البيئة الإيمانيه 


ot 


النائيسة : شرع لفرد فى قوم هم أعداء للمؤمنين . 


الغالفسة : وشرع لفرد قد قل وهو من قوم متحالفين مع المسلمين . 

ولكن إن لم يجد القاتل الدية ماذا يحدث ؟ .. إننا نعرف أن الدية تكون 
Geel ene E‏ > ان E‏ 
oS gad (‏ تجذ teal‏ شهرين Et‏ تَوْبَةٌ مَينَ اللِّ » 


القتل النطا 


الحق سبحانه وتعالى هو الذى وهب الحياة › والبنيان الآدمى من صنع الله 
مبحانه » ولذلك يضع الحق التحذير فيقول : إياكم أن ee‏ 
الناس .. وملعون من يهدم بنيان الله , والنفس التى خلقها الله . إياكم أن تقر 
eee‏ 
إن حياة الإنسان نفسه ليست ملكا له ولذلك فمن يقتل إنسانًا » إما أن La‏ 
منه القصاص . وإن كان القتل على سبيل الخطأ فنحن نأخذ منه الدية , أما الذى 
يقتل نفسه ؛ فهذا BS‏ عليه الجنة OY‏ الله يحرم على الإنسان أن يقعل نفسه . 

الحق سبحانه وتعالى يغار على الإنسان حتى من نفسه , لذلك فحين شرع 
الحق القصاص فى القتل .. شرعه لحماية الإنسان لكيلا يجرؤ على القعل . الح 
حين شرع أن القاتل لابد من قنله > كان القصد هو الحفاظ على حياتين هما.. 
حياة القاتل , وحياة القتيل . فالإنسان إن علم إنه لو قسل فسيقعل › فالإنسان لن 
يقتل , ومادام لا يقتل فهو قد حمى حياته وحياة القتيل .. > وَلكُمْ فى tall‏ 
2١74 Bi‏ .. والذين يحاولون فلسفة الأمور بسطحية ويقولون: إن فى هذا بشاعة؛ 
فهؤلاء نقول لهم : إن الذى يشرع القصاص لا يريد أن يقل » ولكنه يريد أن 
يحمى حياة الناس من القتل يستوى فى ذلك حياة القاتل والمقتول > ولذلك leks‏ 
تكلم الحق سبحانه عن القتال والقضل » أراد أن يقول تبيها : إياكم أن تجترئوا 
بهذه المسائل على دماء اللاس أو حياتهم . 


01 هن الآية ٠۷١‏ سورة البقرة 


الكبيرة الخامسة 


والقتل الخطأ معناه أن النيه لم تتجه إلى القتل مغال دلك أن Wil}‏ يصطاد 
فأخطأ التصويب وقتل إنسانا gh‏ ضرب إنسان إنسانا بالة لا تقتل طفلاً ولكنها 
قتلته.. هنا اليه لا يوجد فيها قل . > bey‏ كان ws‏ ان يقل Cap‏ إلا 
Une‏ 2074 . الحق سبحانه وتعالى يحمى بوضع القواعد التى تجعل المسلمين على 
بينة من أمرهم ع ea‏ ني . ولذلك يضع الأسلوب 
الواضح للتعامل مع 

TT‏ « ومن Lay JS‏ خط 
مير رة وين ٩‏ .. إن القاتل هنا لم يقصد أن يقتل » ولكن حدث pel‏ 
خطأء وهنا نقول للقاتل : cil‏ أنهيت حياة إنسان pol‏ . ولذلك فعليك تحرير 
واحد من الرقيق» ومعنى ذلك أن ييحث القاتل عن حياة مقيدة ويطلقها › ومع 
تحرير الرقبة هناك الدية التى تسلم لأهل القتيل › والدية كانت مقدرة بمائة بعير 
أو بألف دينار من الذهب » وهى مقدرة بحيث يمكن أن ترتفع على حسب معامل 
cla I‏ فالألف دينار من الذهب تكاد تكون قيمتها متساوية بالمائة بعير . 3( 

فالدية يتم تقديرها بالسلعة الإقتصادية المضمونة القيمة 

الحق سبحانه وتعالى يضع للقتل الخطأ معيارين تحرير رقبة , أو دية مسلمة 
ee ee‏ 
يستطيع أن يقوم بذلك a‏ مسح ee‏ 
أو العائلة أو القبيلة لماذا ؟ لأنه إذا ما فهمت العاقلة أن أى إنسان سيرتكب 
جناية سيتحمل دية الجناية . فمعنى ذلك أن العاقلة ستمنع الإنسان من إرتكاب 
هذه الجناية 


)0 من الآية AY‏ : سورة النساء 
(۲) من AY UY‏ سورة البساء 


oN 


القتل العمد 


بعد أن تكلمنا عن قول الحق فى القتل الخطأ نتكلم عن القعل العمد .. قد 
يقول قائل Lal:‏ كان يجب أن LBA‏ الله عن القصل العمد أولا؟ .. نقول: إن 
الحق لو تكلم عن القضل العمد أولاً لكان ذلك موجبًا أن يحدث أولاً > ولكن 
الحق يقول ما كان يجب أن يحدث هذا القتل » وسأل سائل لماذا لم يقل الحق 

و وما كان لمسلم » .. هنا يجب أن ننتبه إلى أن الحق سبحانه وتعالى نادى 
المؤمن » OY‏ الإيمان عمل قلبى , ولهذا كان النداء للمؤمين » ولم يكن النداء 
للمسلمين OY‏ الإسلام أمر ظاهر . فقد يقتل إنسان يتظاهر بالإسلام إنسانا مؤمساء 
لهذا نادى الحق بالنداء الذى يشمل المظهر والجوهر وهو الإيمان. 


وحين يشرع الحق هذا الأمر » فلابد أن ah‏ بالقصاص من الذى يقعل عمد 
قول ( ومن Cel Ue‏ فجزآوة Cay eb UE ge‏ الله علي 
ety “eal,‏ لَهُ ide‏ تظيمًا 4 .. إن القتل هنا لمؤمن ومُتَعمّد .. إن جزاء 
القاتل عمدًا لمؤمن هو جهنم › وليس له كفارة ME‏ هكذا ييشع لنا الحق 
سبحانه جريمة القتل العمد .. لماذا ؟ .. لأن التعمد يعنى أن القاتل قد عاش فى 
فكرة أن يقتل , ولذلك يقال فى القانون : قسل عمد مع سبق الإصرار . والقسل 
العمد يعنى أن القاتل قد عاش القصل فى تخيله ثم فعله » وكان المفروض فى 
الفترة التى يرتب فيها للقسل أن يراجعه وازعه الدينى . إن القصل العمد يعنى أن 
الله قد غاب عن بال القاتل مدة التحضير للجريمة , أى أن القاتل لو جاء الله 
فى باله لتراجع» ومادام الإنسان قد غاب عن باله الله » فالله يغيبه عن رحمته . 


إن لجراء القاتل عمداً أكثر من مرحلة فى العذاب والجزاء فى جهسم › فهو 
خلود فى النار » وغضب من الله > ولعدة من الله » ووعيد من الله له بعذاب 
عظيم .. كأن جهنم ليست كل العذاب , ففيها عذاب , وفيها خلود .. وهذا ما 
نستعيد بالله منه » وإن بعضنا يتصور أن العذاب هو جهنم وقد يغفل البعض عن 
أن هناك ألوانا متعددة من العذاب . 
)1( الآبة ۹۴ من سورة النساء 


بام 


الكبيرة الخامسة 


هنا وقف العلماء وفقة وهى هل لهذا القاتل توبة ؟ إختلف العلماء فى 
ذلك . فعالم يقول لا توبة لمشل هذا القاتل ' وعالم pel‏ قال ل١‏ هناك 
توبة . وجاء ابن عباس وجلس فى جماعته وجاء Lely‏ وسأله ٠‏ اللقاتل عمدا 
توبة ؟ .. فقال ابن عباس : لا . وبعد ذلك جاء آخر وسأله : أللقاتل عمد 
توبة ؟ . فقال ابن عباس : نعم !! .. فقال جلساؤه : كيف تقول ذلك وقد 
سبق أن قلت لاء واليوم تقول : نعم ؟ .. قال ابن عباس : سائلى الأول كان 
يريد أن يقتل عمدا » أما سائلى الثانى فقد قنل بالفعل .. فالأول أرهبته › والشانى 
لم أويئسه من رحمة ربه » وكيف فرق ابن عباس بين الأثين ؟ .. إنها الفطنة 
الإيمانية » والبصيرة التى يسطها الله على المفتى . 


jail‏ وأثره المعنوى و الإجتجاعي 


التشزيع الإسلامى وضع للقاتل - مع سبق الإصرار والترصد - عقابمًا هو .. 
القتل» وبذلك يحمى التشريع الحياة ولا يدمى القصل - كما يقول الأغبياء الذين 
لا يفهمون حكمة التشريع الإسلامى .. التشريع الربانى يريد أن يمنع القتل.. 
فالحدود القصاص إنما وضعت لتعطى الحياة سعة فى مقوماتها لا تضييقاً فى هذه 
المقومات . فإذا ما اجترأ إنسان على إنسان لينهى حياته فى غير حرب إيمانية 
شرعية فماذا يكون الموقف ؟ .. 

ويقول التشريع : أنت تقتله » وكان يجب أن يكون فى بالك الأ تجسرىء 
على إزهاق حياة أحد إلا أن يكون Ler‏ منك , وأن يكون الخطأ غير مقصود . 
ولكن إذا أنت فعلت خطأ نتج عنه الأثر وهو. القعل فماذا يكون الأمر ؟ .. إنك 
أمام أمرين: 
الأول : مسفعل لك وهو القتيل . وأنت القاتل ولكن لم تكن تقصد . أى عدم 

القصد وارتكاب القتل كخطاً : 
الثاني : أن القدل قد حدث 
التشريع فى هذه المسألة يقول إن القاتل بدون قصد أزهق حياة إنسان . 


0۸ 


قل النفس 


وحياة الإنسان هذا لها ارتباطات شتى . وله ارتباطات ببيئته الإيمانية العامة » وله 
ارتباطات ببيئته الأهلية الخاصة . كعائلة العاقلة له أو الأسرة أو الأقرب من الأسرة 
وهو الأصل والفرع فحن هنا أمام دوائر كثيرة هى : 
)1( دائرة إيمانية عامة 
(؟) دائرة الأهل فى عمومها الواسع 
ر( دائرة الأسرة 
)٤(‏ دائرة خصوصية الأسرة فى الأصل والفرع . 

وحين تنتهى حياة إنسان فى البيئة الإيمانية العامة فسوف تتأثر هذه البيئة بنقصان 
فرد مؤمن خاضع لمنهج الله ومفيد فى حركته .. هنا نفع القتيل عام » وحين 
توسعها فى دائرة الأهل فى عمومها الواسع فنفع القتيل أيضا عام . وإن نقص 
قليلاً » وحين نأتى لدائرة الأسرة نجد أن نفعه خاص بشكل ما . وعندما نأتى 
إلى نفعة فى الأصل والفرع نجده نفعا هاما وخاصًا جد . إذا .. هذا القسل 
يشمل تفريقا لبيئة عامة وليئة الأسرة وليئة أصل وفرع › ولذلك يحدث أنفعال 
بمقدار النفعية فى المجتمع أو الأسرة 
إثم القتل هو أنه قتل الناس جميعسا 

ومن الفساد تفزيع الناس وترويعهم وذلك فى قسمين .. 
القسم الأول : تفزيع من لك عنده SU‏ أو بينك وينه ضغيدة أو بغض . 
القسم الثاني أن تفزغ قوما لا علاقة بينك وبينهم ولم يصنعوا معك شيسًا 

ضارا 

فمن يعتدى على إنسان ليس بينه وبينه مشكلة أو عداوة أو بغضًا ؛ فحن لا 
نسميه خارجًا على الشريعة إنه يخرج على الشريعة - فقط - فى حالة العداون. 
ul‏ الذى يذهب للإعتداء على الاس ولو لم يكن بينه وبينهم عداء فهذه هى 
الحرابة . أى أنه يخرج ليقطع الطريق على الداس › ويخيف كل من يلقاه › 
ويسبب له القلق والرعب . والخوف على نفسه وماله › والمال قد تكون من 


o4 


tern الا‎ Bye SHH 
جس الحبوالا أو جدس النبات » أو جنس الجماد وذلك ما يسميه الشرع حرابة.‎ 


.. فالفساد فى الأرض معناه إخراج الصالح عن مظروف صلاحه فى 

0 والمظروف فى الأرض سيده الإنسان » والإفساد فيه إما بقتله . أو إهاجته 
وإشاعة الرعب فيه . وذلك فى شىء مملوك له من دونه فى الجسية ؛ مغل 
الزروع أو النبانات أو الحيوانات .. فكأن الفساد فى الأرض بؤهله لقتل النفس 
وبذلك. . ن ل py i‏ نفس نفس أو Ld‏ فى الأْض LSS‏ َل النساسّ 
جَمِيعا . . أى أن hall‏ بغير الإفساد فى الأرض هو القعل CL‏ يستحق 
العقاب . أما القعل للإفساد فى الأرض فشىء آخر , ذلك أن هناك CHU‏ بين أن 
يقتل قصاصنًا . أو يقتل حذا من المشرع » حتى عفو صاحب الدم فى القعل لا 
تلك قضية إيمانية , إنها الوحدة الإيمانية فمن يعتدى على نفس واحدة برئية؛ 
کمن يعحدى على كل الناس » والذى يسعف إنسانًا فى مهلكه كأنه أنقذ الناس 
Caer‏ > ففى التوقيع التكليفى يكون التطبيق العملى لتلك القاعدة ؛ هو أن الذى 
يقتل Lay‏ عليه لعنة الله وغضيه ويعذبه الله » وكأنه قعل الناس جميعا , . والله 
سبحانه وتعالى يريد ألا يستقبل المجتممع الإيسانى مجترنًا بباطل على حق بدون 
أن يقف كل المجتمع أمامه. . فلا يقف المجتمع عليه بمفرده › ولكن .. © ومن 


. 4 Cane أا الناسَ‎ WIS wet 
OO لاء‎ 


را الآبة ۳۲ : سورة المائدة 
() الآبة ۳۲ . سورة المائدة 


“h +‏ سس ب ی ت 


ةكف | لمحصنات 


الحق سبحانه وتعالى يحمى ركنا من أركان المجتمع السليم بأن يصون عرض 
المحصنات » وذلك حتى ينشأ النشىء والدسل منهن لا يذل بعار » وحين لا تذل 
النفس البشرية بالعار , فإنها تراجه الحياة , بمنتهى طلاقتها ومنتهى قدرتها , 
والذى يحب أن تشيع الفاحشة , ويقذف المحصنات والحرائر بغير ما اكتسبتن.. 
فهو يزلزل المجتمع فى نسب أفراده » ويضار بها من ليس له ذنب » وهم الأطفال 
الصغار .. فما ذنب الصغار ؟ والله سبحانه وتعالى يقول .. VSD‏ تَزِرُ رَازرة 
زر أخرى 4 

لكن .> cull‏ يَرْمُون الأمخصتات 4 .. ويرمى هی قذف الشىء بشیء 
والمحصنة من الإحصان وهو الحفظ . ولذلك نجد فى العصر الحديث من يقول: 
إن لديه حصانه برلمانية » وذلك يعى محفوظ .. ولابد أن نرفع عنه الحصانة 
والحصانة هى الحفظ ومنه الحصن . والحصن معناة الشىء المنييع › والمكساد 
الأمين يدخله الئاس ليحافظوا على أنفسهم فيه 


المراة المخصنة 

المحصنات معناها : أنه تطلق مرة على المتزوجات , لأنها تدخل فى موضوع 
الزواج على نحو . 
الأولسى : المرأة حصنت نفسها أى دنها لا تميل إلى الفاحشة . 


١١‏ الآية ٠١4‏ سورة الأنعام 
(۲) الآية 4 مورة الور 
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الكييرة السالاسة سس ee‏ 
Comal df‏ : وتطلق المحصنة على الحرة 


لماذا تطلق صفة المحصنة على الحرة ؟ . كان يقال - قديما - الذى يجرو 
على عملية الزنى هن الإماء . Lally‏ الحرائر لا يأتينها أبدا » ونلاحظ أن هند 
بإسلامها أصبحت سيدتنا هند رغم أنها أكلت كبد حمزه . وتقول سيدتنا هند 
لأنها أسلمت > وإسلامها يجب ما قبله , ولما قال رسول الله UAE‏ سيدات إياكن 
أن تزنن .. فضربت سيدتنا هند على صدرها وقالت ؛ أو تزنى الحرة ؟. الحرة 
لا تزنی Ml‏ » وإنما التى تزنى - هن - البغايا حيث لهس رايات تلك حمسراى 
وأخرى خضراء . وإنما الحرة .. لا.. فمرة تطلق المحصنة على المتروجة» ومرة 
تطلق على الحرة . 

والذين يرمون المحصنات .. بماذا يقذفونهن ؟ .. يرمونهن بما يناسب الإحصان 
أى بالزنى وذلك هو حد القذف .. nach Oy sail»‏ نم لم يأنوا 
Tags aah‏ فاجلدوهُم clad‏ جَلدة ولا تقبدؤا لهم شهادة ah‏ وأويك هم 
OGG ghoul‏ 

فإذا رميت امرأة بزنى » فلابد أن تأتى بأربعة شهود . فإن لم تحضر . ٠‏ فتجلد 
كى لا تعتدى على أعراض الناس » والمحصنة لا تجد من يغينها , لأنه يمكن 
أن يرمى شخص امرأة محصنة لأنه يحاول أن يغمز لها . ولكنها لم تتجذب له 
فيتفق مع للاثة alte‏ أو أثين ويذهبون ويشهدون عليها فى هذا قتصبح مسألة 
فوضى وغالبا ما لا يلتقى الأربعة على شهادة الزور . فماذا نفعل ؟ يُجلدون 
. ثمانين جلده . فهل هذا يكفى ؟ لا . بل 


لا يقبل لهم شهادة 
لي ويكون هؤلاء فاسقين 

ولكن إذا تابوا هؤلاء الفاسقون . واختلف فى ذلك العلماء هل لهؤلاء 
توبة ؟.. أن يكونوا غير فاسقين فقط ؟.. ثم تقل شهادتهم فيما بعد ؟. فقالوا: 


(1) الآبية 4 : سورة الور 
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GLI‏ المخصيات 


ماداموا لم يكوتوا فاسقين - أى غير فاسقين - فالتوبة صالحة ونصوح فتقبل 
شهادتهم والعقوبة هنا تشدد بثلائة أشياء لأجل أن تحمى أعراض الغافلات 
المؤمنات . لكى ype‏ أى فرد أن يجلس ويقول كدا وكذا , لأنه على فرض 
أن gull‏ رأيا فالحد يُدْرَا بالشبهة . لأجل ألا تشيع الفاحشة بين الناس. 

والذين رموا السيدة المحصنة , فبماذا رموها ؟ رموها بالزنى فماذا يكون 
Tlie‏ 
العقوبة الأولسى : إذا لم يأتوا بأربعة شهداء .. < فاجلدُوهُم لَمَانِينَ جَلْدَةَ 4 .. 


العفوسة_الثانية : < RA,‏ لَهُمْ (il Saige‏ 4 .. وهنا سقط اعتبارهم , وساقط 
الإعتبار ساقط الكرامة ولا يقام له وزن فى المجتمع . 
العقوبة الغالسة : اعبار هؤلاء هم الفاسقين › إلا إذا تابوا , والذين تابوا استشاء 
من الفسق 
من يرمى المحصنة الغافلة ماذا نفعل له ؟.. نجرى له حد القذف لأنه 
فاسق › ‘aN,‏ له شهادة , أى أبعدناه عن مجتمع الإيمان .. عزلساه وعزلناهم» 
أسقطنا اعتبارهم » ومادمنا أسقطنا اعتبارهم فاللّعن أوله الطرد والابعاد عن مجمتع 
المؤمنين أى لعن فى الدنيا . وهذا اللعن فى الدنيا هل يعفى من عذاب الآخرة؟.. 
لا . فإن لهم Cie‏ عظيمًا فى الآخرة 
العذاب هو الإيلام الحى فهو عذاب اليم . وعذاب مهين . وعذاب عظيم» 
ثلاث صور للعذاب والعذاب فى الدنيا يتم بأيدى البشر »› والمعذب فى الاخرة 
معذب بجبروت الله وقهر الله فهل هذا عذاب عظيم أم غير عظيم ؟ .. 
ah >‏ تشهد علنهم انتم 4“ اللسان يتكلم فهذا شىء معروف › واللسان 
فى الآخرة هو الدى سيتكلم بغير واققع الإنسان فى الدنيا .. سينطق اللسان بلا 
مراد صاحبه لأن مراد صاحبه عجز. الإرادة تريد . وإنما SI!‏ يوصل عجر © 
والحق سبحانه وتعالى فى الدنيا يرتب إرادتك على جوارحك LY‏ نعيش فى دنيا 


)١(‏ آيسة YE‏ سورة السسور 


1۳ 


الكبيرة ON‏ سس 
الأسباب 


hI‏ اللساف خاضع لإرادة الله وليس لإرادتك وإرادة pol‏ دليل على أنه 
يقدر أن يتكلم أما فى الأخرة فاللسان لا يتكلم بإرادة صاحبه لماذا ؟ 
الإنسان خلقه الله سبحانه وله إرادة ٠‏ وهدة الإرادة مالكة لتصرفات الجوارح A‏ 
وإرادتى هى التى تحرك ٠‏ إنما الله سبحانه وتعالى عندما يريد eb‏ يقول له 
o>‏ کون » .. أى opt WD‏ إذا أراد شیا أن تقول لذ كس فیکون ٠'4‏ 


قخف الزوجات 


إنك رميت الأجنبية وحدث ما حدث . وغوقبت فكيف لك أن ترمى 
روك ؟ أليس لزوجتك أولاد منك lade‏ ذنب أولادها حين ترمى أمهم ؟! 
«والِين يمون أزواجهُم ولم يكن لهم شهداء إلا ٠ bad‏ 

عاصم بن أمية ذهب إلى رسول الله يه وقال إننى رأيت فلانا على بطن 
روجتى إن تركته A‏ بأربعة شهود فإنه يقضى حاجته من أهلى وسينصرف» وأن 
قتلته فأكون قد اعتديت عليه . فحل لنا هدا اللغر ؟ 

الله سبحانه وتعالى يترك لأقضية الكون حاجة التشريع لاينزل مرة واحدةء 
ولكن يترك فى الأحداث شيئسًا لأجل عندما ينزل الحكم ينزل لصالحهسم هذا 
الحكم . فالحكم يأتى فى هذا الوقت . وذلك أثبت . OY‏ الذى دهب إلى 
رسول الله & وقال إننى رأيت فلانا على بطن روجتى . فإذا AS‏ لآتى بأربعنة 
شهود فسيأتى بحاجمه ويخرج . وإد شهرت سيفى شم سكت . ولکنه تأدب 
مع رسول الله a‏ فأنزل الله سبحانه وتعالى اية الملاعنة أو أية OLA‏ وهى 
قوله تعالى.. op‏ يرئون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء tently‏ » 

الزوج قد توجد عنده حاجات يلاحظها. وقد يضع يده عليها . ولکنه لا يقدر 


رع الآية AY‏ سورة النور 
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ززق المحصنات 


ال يأتى بشهود وانما رأى المسألة ٠‏ ولكنه ماذا يفعل ؟ الله سېحانه uns‏ وضع 
حكمًا لهده اللحالة فقال > والّذين يرون ety)‏ ولم يكن dl‏ سهد شهدا إلا 
أنفسهُم فشهادة أحل د هم اربع di alu isles‏ لمن الصادقين » فى هذه الحالة 


نجد أنه 


أولا : 


انا + 


يأتى الزوج ويطلب aw‏ أن يشهد أربعة شهادات ويقول فيها : أشهد 
الله أننى Gale‏ فيما رميت به امرأتى ثم يشهد شهادة خامسة يقول 
فيها لعنة الله على إن كنت كاذبًا 

ثم يأتى بالزوجة ويطلب منها أن تشهد أربعة شهادات فيها تقول : 
أشهد الله أنه كاذب ثم تشهد شهادة خامسة تقول فيها : إنى عصيت 
الله إن كان من الصادقين تلك أربعة شهادات وخامسة منه » وأربعة 
شهادات وخامسة منها Cua‏ إن إمتنعت هى ثبت عليها الزنى › وإن 
حلفت فنقول لها إنكما لا تصلحان لبعضكما البعض » ولا تحل لك 
زوجة Kul‏ تلك هى الملاعبة 


هذا التشريع فضل من الله لأنه أنهى المسائل على خير ما تتهى عليه » ولوا 
فضل الله ound‏ « فالذى عصمكم هو فضل الله سبحانه وتعالى . وذلك تشريع 
الحكم المناسب فى كل حالة 


لا لا لا 


tg حل‎ 


بل الین ن أكون اليا ل pili‏ رن إلا كما يَقُومُ Abies oll‏ الشيْطان ين 
all‏ ذلك eb‏ قالوا be aac La‏ مدل الرِبًا pot,‏ الله Up 3 eal‏ فمن 
جَاءَهُ they‏ مين gat ti)‏ قله ما سلف وأئرة إلى ali‏ ومن sus:‏ فأوليك 
عفان Lad oa yt‏ خَالِدُونَ OG‏ 


الإنذار والوعيد 


هل كل حاجات الحياة أ . حاجات الحياة كثيرة والأكل بعضها, 
sally 3 ea are‏ 
ott‏ الْرِبَا 4 .. أى هؤلاء الذين يأكلون الأمر الزائد لأن الربا هو الأمر الزائد. 
ومادام الربا هو الأمر الزائد فما ast‏ الإنسان هو فى غير حاجة إلى أن يأكله › 
وهذا تقريع من الحق سبحانه وتعالى لمن يفعل ذلك . 


الحق سبحانه وتعالى يريد أن Cad‏ هذا اللون من الأكل ويقول عن هؤلاء 
إن لهم سمة يعرفون بها وهى أنهم هم Ong Up OSE wah  ..‏ إلا 
كما ois‏ الى يَتَحَبْطهُ الشيْطان من المس 4 .. تساءل العلماء هل هذه السمة 

تيز الأكلين للربا فى الآعرة يوم الحشر كما يقول الحق ah pl OAD.‏ 
Leys he‏ بالتواصى والأقدام 4 .. 


يوم الحشر نجد السمة مميزة لغير المصلين . وسمة أخرى لغير المزكين 
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الكبير § م م م a‏ 


بحيث إذا رأيتهم عرفت سيماهم » ومن أى صنف هم من من أصناف العصاة ؟ . 
فكأن الذين يأكلون الربا يقومون مفزوعين كالذى يتخبطه الشيطان من المس .. 
أم أن هذه السمة وهى الفزع تمن يتخبطه الشيطان من المس » صفة وأمر حاصل 
لهم فى الدنيا > والتخبط هو الضرب على غير أستواء وهدى .. فلان يعخبط أى 
يتحرك بغير نظام منطقى » أى يتحرك حركة لا ضابط لها. 

الشيطان جنس من خلق الله > والله قال أنه خلق الإنس والجن › ومن الجن 
الشيطان ¢ والشيطان هو العاصى من الجن . لكن نحن لم تَر الشيطان » لكن 
علمنا بالشيطان بواسطة أعلام الحق الذى آنا به » فقد بلا بان له AAS‏ 
مستترًا اسمه الجن والكلمة مأخذوة من الإستتار كالمجنون أى المسسور عقله 
فإيماننا بالله يقودنا إلى الإيمان بوجود ما أخبرنا به أنه موجود , Libel‏ بوجود 
شيطان لا عن حدس » ولكن عن إيمان بغيب أخبرنا به الله سبحانه الذى آمنا به 
وحين نجد LES‏ اسمه الإيمان يجب أن نعرف أنه غير محس OY‏ المحس لا 
cul : on‏ به GY‏ أمر مشهود لك . 


.. فالأمر الإيمانى أن نؤمن بما أخبرنا به الله .. بوجود الملائكمة وهم 

غيب رصورة الشيطان ورأسه الممزة له » وشجرة الزقوم وأها شجمرة تخرج 
من أصل الجحيم وتوجد فى الآخرة . SF aly.‏ تزا al‏ شجرة ار م » إنا 
than‏ ها Kas Gl. sli‏ تَخْرُجُ فى أل الْجَجيم eee ae ٠‏ 
الشيّاطين 4 اي ed i‏ . رؤوس الشياطين 
مجهولة لنا » وكذلك شجرة الزقوم . إذا .. فصورة الشيطان بشعة ؛ ولو جاء 
bac‏ ا اي ع E‏ 
ولكن حين يطلق الله العبان لأخيلة الناس فى تصور القبح فان الشيطان قبيح الصورة 
عند كل إنسان » وكل خيال يراه قبيحا » وهكذا تكون صورة قبح الشيطان بهذا 
الأسلوب هى الصورة اكد والأوفى بدلا من أن يكون القيح محدذًا بصورة 


واحدة شائعة , 


ره من الآية 57 : 58 : سورة الصافات 


NA i 
ae م سس‎ 


اكل wp‏ 
الذى يتخبطه الشيطان من المس مس هو ؟ نحن نعرف أن الشيطان هو 

العاصى من الجن > وقد حكى الله سبحانه وتعالى لنا أن كثيسرا من الشياطين لهم 
النصاق واتصال بكثير من الإنس مما يجعل الذين يأكلون الربا بأن يكون التكوين 
الإنسانى قد مس مسا أفسد استقامة ملكاته . التكوين الإنسانى له استقامة من 
الملكات مع بعضها . بحيث يكون لكل حركة اتساق مع غيرها وفائدة . فإذا 
ما مس الشيطان أحدًا من البشر › فإن هذا الإنسان الممسوس يفقد انسجام 
حركات جوارحه وملكاته فيتخبط » وتكون ملكاته غير مستقيمة » وتكون حركاته 
غير منتظمة وغير منطقية » وما مناسبة هذه الصورة وعملية الربا ؟ .. إن أردناها 
فى الآخرة فهى سمة تميز أهل الربا » oly‏ أردناها فى الدنيا فهى سمة لحركة 
الإنسان غير المنطقية . وعندما يأكل الربا نجد أن حركاته تتسم بالهستيريا › 
وعندما نتأمل العالم الآن فإننا نجد الإضطراب يسود كل أناس يتعاملون بالربا .. 
إننا نجد أغنى بلاد العالم وأحسنها من ناحية الرقى الإقتصادى هى التى تمتلىء 
بأمراض النفس من قلق وغم واكئاب وحزن وإضطراب وشذوذ وجدون وانتحار. 
)13 فالعالم الذى يشكو من كل ذلك لا يسير بمنطق منهج الله , ولكنه 


يسير بمنطق هوی البشر لذلك أصيب plat‏ بالهستيريا . ol.‏ العالم يدر Cosas‏ 
لقول الله سبحانه وتعالى مط كما agli‏ الى ALAS‏ الشيْطان من الْمَسسّ & .. 


قد يقول إنسان أنا مضطر OY‏ أتعامل مع البنك بالربا لأنى أريد أن أتاجر 
فى مائة ألف جيه وليس معى ماثة الألف جنيه !! وهذا ما حدث مع كل الناس. 
هنا نقول لا عليك فى التجارة فى الألف التى تملكها , ولاتقل أنا مضطر 
للتعامل فى الربا . والمضطر هر الذى يعيش فى مجاعة , إن لم يفعسل ذلك 
يموت أو يموت من يعول لقد رخص الشرع للإنسان الذى لا يملك مالا أن 
يقترض من المرابى إن لم يجد من يقرضه ليشترى دواء لنفسه أو لمن يعول .. 
إن الإئم هنا يكون على المرابى لا على المقترض . ولذلك يقول الحق سبحانه.. 
فم اضر فى ahs‏ قير متجابفر للم OG‏ .. أى أنه كاره للإلم › 
ويذهب إلى الإثم كارها. ولذلك ياح للمضطر على قدر رفع الضرورة لدرجة 
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الكبيرة السابعة 
أن رجال الشريعة قالوا : إن على الإنسان المضطر ألا يأكل من الميتة أو ما فى 
حكمها بالقدر الذى يشبعه» بل يأخذ أقل طعام يمسك 3M)‏ فقط oly.‏ كان 
اا NTRS‏ 
يجد BS‏ يتقوت به 6 وقال رجال الشريعة: إنه إن كان ae‏ بالإله فلا يجب 
أن يأخذ معه قليلا من الميته أو ما فى حكمها . 

إِذَا فمن إضطر فى مخصمة شرط أن يكون غير متجانف pty‏ أى لا يكون 
مائلا إلى الإئم فرحسًا به » فعليه ألا يأخذ إلا على قدر الضرورة › ومادام على 
قدر الضرورة فهو لن يحمل معه من هذه الأشياء المحرمة . والمضطر هو من 
فقد الأسباب البشريةء OY‏ الله سبحانه وتعالى بسط أسبابه فى الكون ومد بها يديه 
إلى خلقه وقال للأسباب : استجيبى لهم مؤمنا كان أم كافرًا .. فالذى يزرع 
ويحسن الزراعة والرى والبذر والحرث يعطيه الله من فضله . 


الحق سبحانه وتعالى مع المضطر الذى فقد أسبابه .. فالحق يجيب المضطر 
إذا oles‏ » وقد يقول إنسان : إنتى أدعو الله ولا يجيبنى نقول له : إنك غيسر 
مضطر لأنك تدعو بأن تسكن قصرًا بدلا من الشقة التى تسكنها . وتدعو أن 
يعطيك سيارة فارهة وأنت تملك وسيلة مواصلات عادية . 


الرتا Gas‏ والصدقة زبادة 


لا تعتقدوا أنكم بالربا تزيدون أرزاقكم › فتقعون فى خداع اللفظ › فالألفاظ 
تخدع البشر.. ربا تعنى زاد › فالربا فى المال قد يزيد المائة فتصير مائة وعشر. 
والزكاة تنقص المال › والمائة تنقص بالزكاة qual‏ 90,6 .. الظاهر أن الربا 
قد زاد المال والزكاة انقصت ذلك فى اصطلاح البشر وأعرافهم . أما فى اصطلاج 
الخق Need‏ وتعالى SP‏ يمخيق ND‏ وي الداقصض .. > Gadi‏ الله الا 
wry‏ المنّدَقّاتَ ؛ iby‏ لا حب كل كفا Og edt)‏ .. ويمحق مأخوذة من 
محق» وتعنى أن الشىء te oS‏ ا Sac‏ 


AY 1‏ 110/5 سورة البقرة 


We 


Se ee 


Gt just 


فى الضياع بدون شعور :وين و:محق ؛:تؤخل كلمة و المحاق ١‏ وهو ذهاب 
الهلال. أما كيف يمحق الله الربا فذلك أنه يبدو زاهيا أمام صاحبه » وبعد ذلك 
يتسلل إليه الخراب من حيث لا يشعر » ولعلنا إذا دققنا النظر فى البيئات المحيطة 
بنا فإننا نجد مصداقًا لذلك .. فكم من أناس كثيرين تعاملوا بالربا ورأيناهم وعرفنا 
كيف انتهت حياتهم. 
الله سبحانه وتعالى يقول . yp‏ م من ربا ليبرا فى أ وال الاس قلاً 4 
Wy‏ جنه الله By‏ تمن زاق 04h}‏ لل وي هم LO sand‏ : 
فإياكم أن تظنوا أنكم قادرون على خداع الله » الربا يؤكد الله أنه لايربو » أما 
الزكاة فما الذى يحدث لها ؟ .. على الإنسان ألا يستهين بنسبة الفعل لله , إن 
نسبة الفعل لفاعله يجب أن تأحل ضخامته من ذات الفصل . فماذا قيل لك إن 
الله » هو الذى يمحق الربا » فإنه AN‏ أن تقيس الأمر بالتسبة إلى الفاعل المطلق 
الذى له طلاقة القوة والقدرة والفعل ' ليجعل الشىء Utes!‏ مضاعفة .. فهل 
يوجد محق فوق هذا ؟.. إن ذلك لا يمك أبدا . 
وقضية .. Gas»‏ الله Ui‏ وزيي المدقات و اله لا يجب كل فار 
یم » .. هذه القضية مصونة , ولايمكن أن تبدد , إن القائل هو الله » موجودة 
فى كتاب الله - الذى يتلى متعيدً! به - القضية على ألسئة الم كلها » وفى 
قلوب المؤمنين كلها hea op ns ds Sot‏ ل Sod‏ راق 
الزمن ليكذبها ؟!. . ذلك غير ممكن على الإطلاق › لأن الله حفظها فى مسد 
مؤيد إلى. الأبد ., ظ إا نحن SL OF‏ وإنا له لَحَافُِونَ 4 . . فالحق 
سبحانه وتعالى قد أطلق فى القرآن قضايا > وهذه القضايا ما تعهد الله بحفظها إلا 
لتكون حجة على صدق الحق فى قولها للداس . 


ر( الآية ۳١‏ : سورة السررم 
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الكبيرة السابعة 
شرب اللّه على الجرابين 


نحن نعرف أن النداء بالإيماد gl yd‏ الْذِين اموا 4 ٠‏ هو ine‏ 
كل تكليف يأتى بعده . يا من أمنصم بى إلها قادرا حكيمًا عزيزا ۽ غاا على 
أمسرى ١‏ لاتضرنى معصيتكم Vy.‏ تنفعنى طاعتكم ٠‏ فإذا كنسم قد آمنعم بى وأنا 
إله قادرا ورحيم فاسمعوا منى ما أحبه لكم من أحكام إن المؤمن يفعل ما أمره 
الله oy ay‏ بحكمة من أصدر الحكم ) ومؤمن بطلاقة قدرة الخالق › والمؤمسن 
لايدخل فى متاهات علل الأحكام 


المؤمن ينفذ أحكام الله لأنها صادرة من الله » والمؤمن ع آمن بالله لأنه إله 
حكيم قادر » وإياك أيها المسلم ob‏ تدخل فى متاهات علة الأحكام , OY‏ هناك 
أحكامًا قد تغيب علتها the‏ فهل تؤجل هذه الأحكام حتى تعرف العلة ؟ .. هل 
تؤجل تحريم أكل لحم الخنزير إلى أن ينبت بالتحليل أنه ضار ؟ . . ل فإذا 
ثبت Ue‏ بالتحليل أن لحم الخنزير ضار » أزددنا ثقة فى كل حكم كلفبا الله به 
ولم نهتد إلى علته . 

وفى قوله الحق سبحانه  ..‏ وَذَرُوأ Gai‏ من UP‏ إن كنهم هنين 2706 
lias psy a‏ انعط حر كف ليا بل من را إن اع مز يق 
بالله » كأن الله أراد أن يجعلها تصفية > فيولد المؤمن خالصًا من أذرَان الربا مسن 
لحظة سماعه بأمر الله فى الربا إنه أمر واضح للمؤمنين بأن تاوا الربا الذى 
تقبضونه , لأن الذى قبضتموه قد صدر فيه حكم الله من قبل إن قال قائل 
إن التعاقد على الربا قد صدر قبل التحريم على فرض Lal‏ سنؤدى ذلك التعاقد › 
فإنا نقول FRET‏ ا 
اليسير فى يدك › وترتب حياتك الإقتصادية عليه . إذا .. فترتيب الحياة الإقتصادية 
اا كو يد وس اي eo‏ 
العبد المؤمن « ولكن ما الذى يحدث لو لم يفعل المؤمن ذلك. . ها هو ذا القول 
الحكيم .. « Sod‏ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بخرب من الله ورسوله و إن تشم فلكم 


)1( هن الآية ۲۷۸ : سورة البقرة 
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اکل ip‏ 
Joye)‏ أنْوَالِكُمْ لآ تظلِمُون و لآ op dlls‏ 4 .. إن حب الله لا نقول فيها إلا 
قول الله .. « وما يَعْلَمُ جنوة رَبك إلا Gb‏ 4 .. ولا يستطيع tof‏ أن يحتاط 
لها » أما حرب رسول الله فهذه هى الأمر الظاهر من الله سبحانه وتعالى كأن 
يجرد على المرابيسن تجريده هائلة من جنوده التى لا يعلمها إلا هو . وحرب 
رسول الله به جنودها هم المؤمنون برسوله ؛ وعليهم أن يكونوا حربًا على كل 

ظاهرة من الظواهر ليطهروا حياتهم من دنس الربا. 


Ul‏ ومغضويه فى الإسلام 


الحق سبحانه وتعالى يقول .. <« GE‏ اين Sty ipa‏ الربا Buch‏ 
مُعَاعفَةٌ ir,‏ الله لَلَكُمْ olds‏ 4 .. الربا هو زيادة فى المال » وهل يأكل 
أحد الربا ؟.. أنه ليس صنمًا من الطعام .. والله سبحانه وتعالى يوضح لنا أن 
المال وغيره إنما هو من أجل اللقمة التى نأكلها « ومن أصبح ماف فى بدنه » 
وآمنا فى ميربه وعنده قوت ay‏ فكأنما ope‏ له الدنيا » . والمال لا (he‏ 
وذلك أنه عندما يوجد الإنسان فى مكان وليس فيه طعام وماء فلن يغنيه أن يمتلك 
جبلا من الذهب عن حاجته من الطعام. 


والله سبحانه وتعالى عندما يقول .. « لا تأكلوا الربا bel‏ مُضاعَفَةٌ 4 . 
فهذا كلام اقنصادى , والأضعاف هو الشىء الزائد حيث إذا قارشه بالأصل صار 
Ling‏ .. فعندما یکون الرقم مائة وفائدته الربوية Og pat‏ سيكون نصيب المرابى 
المائة وعشرون وهذه المائة والعشرون تجعل المائة ضعيفة باللسبة لها .. فهذا 
هو الأضعاف. ومضاعفة هى أن المائة والعشرون ستصير رأس مال جديدة › 
وسيأخذ المرابى الفائدة على أساسها لا على أساس المائة فقط › وهكذا تكون 
الأضعاف قد تضاعفت .. ذلك هو الربح المركب » ولكن هل معنى هذا أن 
نأكل الربا وهو غير أضعاف مضاعفة .. لا .. ولكن كان هذا الواقع فى تلك 


(1) هن الآية ۲۷١‏ : سورة البقرة 
(؟) من الآية ”١‏ : سورة المدثر 
() من الآية ٠۴١‏ سورة آل عمران 
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الكيرة الا س 
الأيام . 

قد يدعى إنسان أنه يفهم فى القرآن فيقول Ol:‏ المنهى عنه هر الأضعاف 
المضاعفة « بيدما él‏ البسيط يصح. ولكن لمثل هذا القائل نرده إلى قول الله.. 
ل إن BIH) SI AS‏ أَْوَاكُمْ لا تَطْلِمُونَ OE‏ .. وهذا القول الحكيم يوضح 
أن التوبة تقتضى أن يعود الإنسان إلى حدود wy‏ ماله » ولا يشوب ذلك ربح 
بسيط أو ربح مركب . 
فى تحريم الربا 

الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسيطر على الاقتصاد عناصر ثلائة هى : 
العنصر الأول : الرفد › والعطاء الخالص حيث يجد الفقير المعدم Ce‏ يعطيه لا 

بقانون الحق المعلوم المفروض فى ITB‏ ولكن بقانون الحق 
غير المعلوم فى الصدقة 

العنصر الثاني : حق الفرض وهو الزكاة. 

إذَا .. فالأمور الثلائة هى التى تسيطر على الاقتصاد الإسلامى؛ والتطسوع 
بصدقة, أو أداء لفروض من زكاة › أو مداينة بالقرض الحسن .. ذلك هو ما 
يمكن أن ينشأ عليه النظام الاقتصادى فى الإسلام . وللنظر إلى قول الحق سبحانه 
حين فرض هله المسألة » وَبَّعَ هيئة الذين يأكلون الربا بأنهم لا يقومون إلا كما 
يقرم الذى بتخبطه الشيطان من المس , هذا هو القول الحق منهم .. ذلك 
git‏ الوا ta‏ اليم be‏ الرّبَا OG‏ فهل هذا الكلام فى الييع أم فى الربا؟ 
.. وكأن المنطق يقتضى أن يقول : الربا كالبيع : فما الذى جعلهم يعكسون الأمر 
ويقولون البيع مشل الربا ؟ .. 


)١(‏ هن AT‏ ۲۷۹ : سورة البقرة 
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Gp jst 
هل النص القرانى هنا يوحى إلى التخببط حتى فى القضية التى يريدون أن‎ 
يحتجوا بها ؟ .. كأنهم قالوا : ما دمت تريد أن تحرم الربا فاليع مشل الربا‎ 
' oe ن وكان القياس أن يقولوا : إنما الربا مغل البيسع‎ Gaal فعليك تحريم البيع‎ 
٠ سبحانه وتعالى أراد أن يوضح لنا تخبطهم فجاء على لسائهم . إنما البيع مشل‎ 
٠ الربا .. إن كنتم قد حرمتم الربا فحرموا البيع » وإن كنتم قد حللتم اليع فحللوا‎ 
4 الربا !! .. إنهم يريدون قياسًا إما بالطرد وإما بالعكس » فقال الله سبحانه وتعالى‎ 
٠ مين‎ ihe dike فمن‎ Up حرم‎ acd الله‎ PL > . hel القول‎ 
و إنها موعظة من اله جاءت , والموعظة من غير مسطيد مهنا‎ 1G اتهى‎ a 
أما الموعظة التى يشك فيها فهى الموعظة التى تعود على‎ . i من المنطق أن‎ 
الواعظ بشىء ما , إنما الموعظة إذا جاءت ممن لا يستفيد بهذه الموعظة» فهذه‎ 
.. » فاته‎ a من‎ tee ue gd حيلية قبولها .. ل‎ 


الحق سبحانه وتعالى البذى تولى تربيتكم » ومتولى التربية LEE‏ لإيجاد ما 
يستبقى الحياة » وإيجاد ما يستبقى النوع » ومحافظة على كل شىء بتسخير كل 
شىء لك أيها الإنسان .. فهى أن تكون مهلبًا أمام ربك , فلا تظن إتهام الرب 
الخالق - معاذ الله - فى شبه الاستفادة من تلك الموعظة .. لماذا ؟ .. لأن 
الخالق رب » ومادام الخالق الأكرم ربا فهو المتولى تربيتك أيها الإنسان .. ومادام 
هو الأعز الأكرم المتولى تربيتك فاياك أيها الإنسان أن gla‏ على عظمة الرب » 
ومعسى ذلك أن الأسر لن يون بأثر رجعى .. تلك هى الرحمة ء لمساذا ؟ .. 
لأنه من الجائز أن كل مرابب قد رتب حياته ترتيبًا على ها كان يناله من حرام 
فإذا كان الأمر كذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يعفو بما فات .. تلك هى عظمة 
التشريع الوبانى..« te gal‏ سلف Sealy‏ الله 4.. أى أن له ما سبق 
وما مضى » وتفيد كلسة أمره إلى الله .. إن الله سبحانه حينما يعفو عما سلف 
فلا تظدن - Lgl‏ العبد - أن الله قدر فى أى شىء يملكه . 
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الكزيرة a dN‏ ت نبد 3 

قدر الله سبحانه لا أن يملك الله ولكن الله سبحانه له طلاقة الحرية فى أن 
يقس ما يشاء فيجب ايها المؤس أل تتعلق دائمًا باستدعاء المضل مس الله . وأد 
يديم فضله فله ما سلف فإدا ما أدام الله عليك هدا الفضل فإنك تعيش فى 
فضل الله ولا تعيش أبدًا فى حق تعتبره لك لأنه لا حق لعبد بالنسبة لربه 

أمر الإنسان التائب عن الربا إلى الله أيضا لأنه ربما قال قائل سأنهار 
اقتصاديا . وسيتزعرع مركزى . وسأصبسح فى وضع أقل بعد أن كنت فى وضع 
أحسن لا ليجعل هدا الإنساد سنده فى الله ففى الله عوض عن كل فائت. 
إن الله لا يريد أن يرلرل مراكر الناس . ولكنه يريد أن يقول للناس إنتى إن 
سلبتكم نعمتى فاجعلوا أتمسكم فى حضانة المنعم بالله . ومادام الإنسان قد جعل 
نفسه فى حضانة المنعم بالنعمة . فالتعمة لا شىء لأن المنعم ope‏ عن هذه 
النعمة 


التوبة من الربا 


الذين يتعللون ويقولون إن النص القرآنى إنما يتكلم عن الربا فى الأضعاف 
المضاعفة . فإذا ما منعنا القيد فى الأضعاف المضاعفة لايكون حرامًا !1 أى 
إنهم يريدود تبرير اعطاء الفقير مألا وأن لا يستردوه أضعافًا فقط بل أضعافًا 
مضاعفة حتى لا يصير دلك الاسترداد بالزيادة »> Val‏ ويريدود تبرير إعطاء الفقير 
مألا ويرده ضعفا حتى لا يصير دلك الاسترداد حرامنا ولهؤلاء نقول إن 
الذين يقولون ذلك يحاولود أن يتلصصوا على النص القرآنى ويسقطوا ما شاءوا 
دون أن يضع النص ما يحول دود التلصص . ولو فطسوا إلى أن الله سبحانسه 
وتعالى قول « وإن A‏ فلكم روُس أنْوَالِكُمْ لآ تظلِمُون ولا Og op tbs‏ 
هذا القول الحاسم يوضح أن الله لم يستحن ضعفًا ولا أضعافًا . فذلك قول الحق 
سبحانه . « يا أيُهَا الين أمنوا SSE‏ الرّبا Utes‏ مُضَاعَفَةٌ و انوا الله 
Ks‏ تفلخون ٠4‏ 
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قول الحق الحكيم لم يجىء إلا لين الواقع › ولم يستشن ضعفًا أو أضعافا 
لأن الحق جعل التوبة لكبيرة الربا .. تبدأ ob‏ يأخذ الإنسان رأس ماله فقط › فلا 
يسمح الله لأحد أن يأخذ نصف الضعف أو الضعف أو الضعفين « ولا بالإضعاف 
9 المضعفات » وكانوا يتعللون أن اتفاق الطرفين على أى أمر يعتبر تراضيًا ويعتبر 

عقدا.. ذلك قد يكون صحيحًا إن لم يكن هناك مشرع أعلى من كل الخلق 
يسيطر على هذا التراضى . فهل كلما تراضى طرفان على شىء يصير خلالا ؟ .. 
لو كان الأمر كذلك لصار الزنى حلألا !! .. فلا تراضى Ley‏ فيما يخالف ما 
شرع الله أو حكم فيه › فهذا التراضى باطل . 

الله سبحانه وتعالى سمى الربا محقًا وسحقًا » وسمى الزكاة نماء ¢ والبركة 
الى تيب المال المزكى عه تجعله كيرا » ولكن الزبدة ان تحدث من الريا 
تسلب من المال البركة فتجعله قليلا › ٠‏ فلو أننا Lins‏ منهج الله لكشر القليل فى 
أيدينا » وجعلنا الله نعيش فى سعة رغم قلة المال .. ولكننا لا نحترم قانون الله 
فى خلقه » والعجيب Lil‏ نحترم قانون الإنسان فيما يصدع › > ولو أن الإنسان أخذ 
قانون حياته من خالقه لاستقامت كل الأمور الخاصة به . 


العقاب لمن عادوا 


الحق سبحانه وتعالى يحذر فى قوله ste: OD‏ فأوليك أمنخاب gel‏ 
هُمْ فيهًا خالِدُون چ .. إن من يعود إلى الربا بعد أن sly‏ الموعظة من الله.. 
فماذا يكون أمره ؟ .. أنه من أصحاب الدار هم فيها خالدون > وكان يكفى أن 
يقول لنا الله إن العائد إلى الربا الذى قد يكون مؤمنًا » وعاد إلى المعصية 
سيأخذ حظه فى النار » إنما قول الحق سبحانه فى أمر هذا العائد . .. أنه من 
أصحاب النار Whey‏ فيها . هذا القول إنما يعنى أن هذا العائد إلى الربا قد خرج 
عن دائرة الإيمان . 


وفى قول الحق سبحانه وتعالى ينتهى إلى أمرين . 


ر١)‏ هن ۲۷١ LY‏ سورة البقرة 


الكبيرة السابعة 
الأمر الأول + هر أن الربا حرمه الله . 
الأمر النانى 2 هر محاولة من أهل الربا أن يُحلُوا الربا بأنه مغل البيع 


إن عاد الإنسان إلى الربا حاكمًا بحرمته فهو مؤمن we‏ يدخل النار ‏ وإنما 
إن عاد الإنسان إلى الربا وما سلف من مناقشة أمر التحريم محاولا أن يسقط 
ويحاول فى أن الربا مثل البيع : وناقش فى حرمة الربا , وأراد أن aby‏ كالبيع» 
فهذا خروج عن دين الإسلام » وحين يخرج الإنسان عن دين الإسلام فإن له 
الخلود فى النار . 

وهنا يجب أن نلفت نظر الذين بُحلُون الربا نقول لهم : قولوا إن الربا 
حرام » ولكن لا نقدر على أنفسنا حتى نبطله .. إنهم بذلك يكونوا عاصين فقط. 
ولكن أن يحاولوا أن ببرروا الربا ويحلوه فهذا خروج من دائرة المعصية ودخول 
فى دائرة شر من ذلك وهى دائرة الكفر والعياذ بالله . 

لا لا لا 


| 
| 
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الفرار يوم الزحف 


الزحف هو الترابط للمجتمع الإيمانى للدفاع عن LY!‏ لأن معنى الزحف 
أن أعداء الإسلام قد أغاروا على المسلمين 5 ومادام الأعداء قد أغاروا ‘ فعلى 
كل مسلم أن يقف على ثغرة من غور الإسلام لتظل كلمة الإسلام هى LM‏ 
ولكن إذا فر المسلم فهو يعطى علامة على ضعف الإيمان فى النفس . لكن إذا 
كان Loe‏ حقًا » ووائقًا من الغاية فإنه يذهب ليقاتل . فقسل فصار شهيدًا وهبشرًا 
من الله .. فلم يفر يوم الزحف ؟ .. 

الفرار يوم الزحف يعطى أسوة سيئة لمن يرى هذا الموقف › فليس الأمر 
افتفاد مقاتل لحظة القتال » ولكنه يسبب خلخلة إيمانية فى النفس البشرية . 


المؤمن حين يدخل الحرب يثق تمامًا فى قول الحق سبحلنه وتعالى .. AD‏ 


تَربْصُونَ WG‏ إخدى GAL‏ 74 .. والمؤمن يتربص بأعداء ال وذلك قول 


الله الحق .. ( تخسن ربمل بكم أن Sal‏ اله بعَذَاب نين عيسيده أذ 
OG wail‏ : 


إن تربص الأعداء للمؤمنين هو تربص بإحدى Gated‏ هما .. النصر أو 


الجنة « وتربص المؤمنين بالأعداء هو تربص بإحدى السيئتين .. إما أن يصيبهم 


)1( قال رسول الله ae‏ فى حدينه الشريف .. احتبوا السبع الموبقات ؛ قالوا : وسا هن يارسول الله؟.. 
قال : الشرك بالله » والسحر » وقكل النفس التى حرمها الله إلا بالحق , وأكل الربا » وأكل مسال 
ene!‏ > والتولى يوم الزحف Dy‏ المحصدات الغافلات ..؛ متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه , 
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الكبيره الثامنه 
عداب من الله او Saab iis‏ المؤمنيس 

الحق سبحانه وتعالى اذا كال يريد ال يقبت OLS‏ المسلم نعي إيمانه vl‏ 
مس يفقده الحياة التى هى سيب فى تمسكه بمظاهرها فلماذا يترك المؤمس 
حياته * هدا تسازل الكفار ويجدون الإجانة فى أنفسهم لابد أنه ذاهب 
لحياة el‏ 

الله سبحانه وتعالى لا يحب من المؤمنين ال یقوموا بالانتحارات . ولكن يقول 
الله سبحانه عن الفرار يوم الزجف « ومن doy wee‏ ذبسرة ؛ إلا Lb mse‏ 
لقتال أو متحييرا إلى هه فقد ناء بغضب مس الله ومأواه جهنم و بس 
cael!‏ 4" فعندم يكون الإنساد مستعدً! للدخول فى معركة . والمسلمول 
غير مستعدًا لهدا وليس عتدهسم مظة النصر فهد نقصاں لمقاتل مس 


الان ٠٠‏ فعلى المؤمن أن يعرف انه يجب أن يموت بشم يأخده 
وهو يحب ذلك وهو الجنه patsy‏ للجماعة المسلمة وهو النصر 
ww J‏ لا 


re rere eee erences 


SUP وره‎ ٠١ ص الآية‎ ٠ 
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: 


مشي وت 


أكل مال اليتيم 


الحق سبحانه وتعالى يبه إلى Ga Lt.‏ أُمْوَالِهُمْ ولا SS‏ الْخبيث 
الطب ولا Ll‏ أَنْوَالَهُمْ إلى gah‏ إن OF‏ حوبا كبيرًا 274 .. قد يتساءل 
سائل : as‏ نؤتى اليتيم ماله وهر لم .يبلغ مبلغ الرجال 0 مادام يتما فلا يجب 
أن نعطيه المال حتى لا يضيعه . لكن هذا السائل ينسى دقة العبارة لول الحق 
سبحانه SUSI ALI.‏ > إذا بَلَهُوا PLS‏ 204 .. وهنا نقول : ماذا 
نفعل قبل ذلك ؟ .. لا ندفع لهم أموالهم . 


الله سبحانه وتعالى - يقول لك أيها المؤمن ساعة أن تكون ويا على مال 
اليتيم . فا حرص جيدا على أن تعطى هذا اليتيم - بعد أن يستكمل رشدة وأ 
تعطيه ماله كاملا , فأنك حفيظ على هذا المالء وإياك أن تخلط مالك بماله . 
أو يتبدل الخبيث بالطيب › أى ترى حاجة جميلة يملكها فخروق فى عينيك فتقول 
له : اعطى هذه وخل بدلا منها هذا الشىء ¢ ويكون هذا الشىء الذى أعطيته 
thee‏ بدلا لما يملكه .. فذلك لا . 


الحق سبحانه وتعالى حين قال .. « aE tty‏ أُمْوالِهُمْ » .. فى ذلك 
جعل المال لليتيم » ولم يجعل للولاية فى القيم عليه أن يتصرف فى هذا المال 
إلا تصرف لصيانته . 
)4( الآية ؟ : سورة النساء 


(5) من الآية 5 : سورة النساء 


A\ 


| 


الكبيرة التاسعة 
أمر الوصاية على اليتيم 


الحق سبحانه وتعالى يشرح الأمر فى قوله  ..‏ واوا اليَامَى حى إذا بلغو 
النکا Oger‏ .. أى ابروا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح .. لماذا ؟ .. لأن هناك 
Caw‏ من الناس يريدون أن يطلبوا أمر الوصاية على اليتيم حنى ينتفعوا من استخدام 
هذا المال » ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا أن ندرب اليشامى على إدارة 
المال من قبل سن الرشد , والقيم على مال اليتيم مطالب أن يجرى لليتيم بعض 
الإختبارات التى تؤهله لحسن التصرف .. وذلك قول الحق سبحانه فى اختبروهم 
هل يستطيعون أن يقوموا بمصالحهم وحدهم ؟ .. فإن استطاعوا فاطمشوا إلى أنه 
ساعة أن يصلوا إلى حد الحلم , فعليكم أن تعطوهم أموالهم - بعد تجربة منكم 
- لأن اليتيم إنما هو فى مرحلة قصور عمرى » أما السفيه فموقفه مختلف OY‏ 
قصوره هو قصور عقلى . 

لله سبحانه وتعالى تكلم فى هذه المسألة قال VG).‏ تؤتوا Lgl‏ 
ASG‏ 4“ .. فهل هذه الأموال أموالكم ؟.. لا . ولكن حين يكون سفيهًا 
فاعلم أنه لا ملكية له والملكية انتقلت إلى من يتصرف فى المال تصرفًا Se‏ 
فاحرص على أن تأخل مال السفيه لأنه لا حق له فى التصرف .. إنه مال صار 
فى إدارتك فاحرص عليه كأنه مالك . 


ولكن عندما يخرج السفيه من دائرة السفه .. PED‏ لهم OG ANG‏ 
الله سبحانه يريد أن يضمن المسألة من التبديد للوصى فيقول للوصى : احرص 
على المال كأنه مالك » لأن السفيه قد تتعقل منه مسئولية الولاية إلى القيم , 
ويصبح المال ملكا للسفيه » ولكن هو ملك للقيم فى فترة سفاهة الإنسان › ويعود 
المال إلى الإنسان إذا ما ذهبت عنه السفاهة . والحق سبحانه وتعالى يعلم القائمين 
على أمر اليتامى الذين لا يحسنون إدارة أموالهم كيفية التعامل مع مال البتيم 


1١‏ من الآبة 5 : سورة النساء 
)1( من الآية 6 : سورة النساء 
)0 من الآبة ١‏ : سورة الساء . 


AY 


اکل مال ret!‏ 


فقول .. لإ وَارْرُقُومُمْ فيهَا 4 .. ولم يقل : ارزقوهم مها ء لماذا ؟ .. لأنسا لو 
رزقنا اليتامى من المال لنقص المال « ولكن سبحانه قال اجعلوا الرزق مما يخرج 
من استثمارها » Wy‏ فما قيمة ولايتكم على مال اليعامى ؟ .. وما قيمة وصايتكم 
على مال اليعامى ؟ 

قيمة الولاية والوصاية على مال اليتامى تتركز فى أن تستثمروا المال .. 
AMI «‏ يها 4 .. ذلك ليسم الصرف من الرزق النائج عن استثمار هذا 
المال . 


الله سبحانه وتعالى يضع القواعد الواضحة فى تنظيم التعامل فى مال اليتيم ؛ 
مفاداة كبيرة IST‏ مال اليتيم إذ يقول الحق مبحانه .. « metal Ga gly‏ 
رلا دوا Ca‏ بالطب ولا تكلا أَنوَالهُمْ إلى أموالكم إِنّْهُ كان حوبا 
ONE GS‏ .. قد يسأل سائل : ما الخبيث ؟ .. إنه الحرام › وما الطيب ؟ .. 
إنه الخلال .. أقول ذلك على سبيل المثال » ومثال آخر كأن يكون لليتيم فرس 
جميل , وعند الولى فرس عجفاء فيستبدل الفرس بالفرس › أو جاموسة طيية 
بجاموسة مريضة » أو نخلة طيبة ببخلة لا تشمر . 


الحق سبحانه وتعالى يضع القواعد الواضحة 
اولا ‏ أن يفرق الولى بين ماله الخاص ومال اليتيسم. 


انها ١‏ أن يدير مال اليتيم بنفس درجة الرعاية والعناية التى يستثمر بها ماله 
الخاص والحق سبحانه وتعالى يحذر من أكل مال اليتيم OY‏ ذلك حوبا 
كبيرًا أى Lt‏ كبيرا وفظيعًا . 

ثالقًا ‏ الحق سبحانه يأمر فى التعامل مع اليتامى .. ( واوا all‏ حتى إذَا 


5 


I hl‏ البكاح aS chal OM‏ رشا ISU‏ هم أنوَاَهُمْ و لا تأكلوها 


ر الآبسة 7 : سورة النساء 


اس سي AV‏ 


mm سس‎ B yg SI 
pall ومن كان‎ Hit Ub أن يَكْبَرُوا ومن كان‎ ney, إسْراقًا‎ 
aby وكفى‎ ge فأشهدوا‎ lal og pais BNO acy اكل‎ 
ذلك أن بيدأ الإنسان الولى فى اختبار اليتيم › وتدريبه‎ Og عن‎ 
على إدارة امواله قبل سن الرشد » أى لا يتنظر إلى أن يلغ الحد اذى‎ 
يفارق به اليتيم ثم تبتليه بعد ذلك › > فقبل أن يبلغ سن الرشد لابد من‎ 
تجربته فى مسائل جزئية , حتى إذا ما جاء سن الرشد يستطيع لحظتها‎ 
أن يكون اليتيم جاهزا بالقدرة على إدارة أمواله > فلا تنعظر تأخير إعطائه‎ 
, الأموال إلى أن تبتليه = تختبره - فى فى الرشد إن عليك أن تختبسره‎ 
وتدربه » وتمتحنه وهو تحت ولايتك فعندما پات أوان بلوغ الرشد‎ 
. يستطيع أن يتسلم منك ماله › ويديره بنفسه‎ 

راعسا : فور بلوغ اليتيم سن الرشد › على الوصى أن يدفع إلى اليتيم ماله , 
ولا يبا أن JFL‏ الوص eal le‏ ا . إنه ليس ماله فقد قل 
لرجل شره : ماذا تريد Lgl‏ الشره ؟ .. قا : أريد قصعة من ثريد 
ا TT‏ !! 


خامسًا : أن تشهد الشهود العدول عند دفع المال إلى اليتيم الذى يلغ سن 
الرشد . 


الحق سبحانه وتعالى يحذرنا من الإسراف فى مال اليتيم أثناء مرحلة 
acerca‏ ف at‏ اموا 
شىء .. أى أن يسرف الولى فينفق كل مال اتيم قبل أن 2 يكبر . الح 
سبحانه وتعالى حين یشرع › فهو بجلال كماله یشرع د تشریغا لا يسع 
قيام العدالة . لقد كان الحق سبحانه قادرًا أن يقول : لا تعطوا الوصية 
إلا oly‏ عنده مال لأنه فى غنى عن مال اليتيم › > لكن الحق لا يمسع 
الفقير النزيه صاحب الخبرة والإيمان من الولاية على مال اليتيم , لذلك 
يقول سبحانه .. ل ومن كان Had US‏ ومن كان ققيرا اكل 


))١‏ من الآية 5 : سورة النساء 


At 


أكل مال اليتيم 


بالْمَْرُوفٍ 4 .. فلا يقولن tol‏ عن آخر : إنه فقير , فلو وضعنا يده 
على مال اليتيم فإنه يأكله .. لا . إن هذا القول قول بمقاييس البشرء 
فلا تمنع فقيرًا مؤمن من أن يكون By‏ لليتيسم .. لماذا ؟ .. LAY‏ نريد 
من يملك رصيدًا إيمانيًا فإنه يعلو به فوق الطمع فى المال . 


الحق سبحانه وتعالى يقول للوصى على مال اليتيم إن عليه مسئولية واضحة؛ 
وهی أنه إذا كان Ge‏ فليستعفف ., وإن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف .. وحدود 
المعروف هى أن يأخذ أجر مثله فى العمل الذى يقوم به » وكلمة معروف مقصود 
بها الأمر المتداول عند الناس . فإذا سألوا عن الولى الفقير .. ماذا يأخذ من 
الأجر ؟ .. فانه يتم تحديد أجر الولى الفقير بما يماثل عندما يحل فى محل ماء 
أو أن del‏ على قدر حاجته . 


وعند بلوغ الييم سن الرشد .. ل lh ls‏ أنرالهم أنهدوأ pe‏ 
ركفى Gd by‏ 4.. ذلك حماية للولى ‏ لأن الله سبحانه يعلم خلقه ‏ وخلقه 
من الأغيار . 


الولى على اليتيم UY‏ أن يدولى الأمر بحكمة وحرص من أجل ألا يكره 
اليتيم » فلا یجب أن يُرضيه فى كل شىء , ولكن عليه أن يعطى له بقدر حتى 
لا يفسده . فإذا ما أعطى الولى اليتيم بقدر ربما كرهه اليتيم › لماذا ؟ .. لأن 
اليتيم قد يرغب فى أشياء كمالية لا تصلح له ولا تناسبه فيكره اليتيم الوصى من 
أجل ذلك . فعندما يكره اليتيم الوصى فعلى الوصى أن يعرقب لحظة الرشد › 
لأن اليتيم قد يتركز كرهه ضد الوصى فيقول له : لقد أكلت مالى . لذلك الحق 
سبحانه وتعالى يقول للولى أو الوصى : كما حجبت اليتيسم بحسن ولايتك › 
أحميك من رشد اليتيم » لذلك يجب حين تدفع المال إليه » أن تنهد عليه لأنك 
لا تملك الأغيار النفسية , لأنك كنت حازمًا على ماله » وكنت تضرب على يده 
إذا انحرف .. فقد يتهمك Ley‏ ليس فيك › لذلك لابد.من أن تحضر شهودًا 
عدولا لحظة تسليمه المال »> شهادة تستبرىء بها من المال .. لأن استبراء الدين 
موكول إلى الله وكفى به حسيًا . 


)١(‏ من الآيسة 5 : سورة النساء. 


الكبيرة التاسعة 
الإثم من الكبيرة 


الحق سبحانه وتعالى يحذر بقوله ..« إن الَدِين Orga OIG‏ التامى Lae‏ 
إا أكون فى gi gh‏ تارا Olay‏ سعيرًا 4 .. الله سبحانه وتعالى يركز 
على هذه المسألة > oY‏ الله يريد من خلقه أن يستقبلوا قدر الله فى من يحبون, 
وفى من يحتاجون برضا . فإذا ما كان الطفل صغيرًا ويرى أباه الذى يكد عليه 
ويقدم له كل جميل فى الحياة Oly‏ يموت .. فإن كان هذا الصغير قد رأى إنسانا 
مات أبوه » وكفله المجتمع الإيمانى الذى يعيش فيه كفالة عوضته عن أب واحد 
باباء متعدين» فان مات والد الطفل > فإن الطفل لا يستقبل قدر الله وخطبه بفزع. 
الذى يجعل الناس تستقبل الخطوب بالفزع والجزع والهلع « أنهم يخافون على 
الطفل الذى مات أبوه وصار Lag‏ أن يضيع › ؛ لكن لو أن المجتمع يرعى حق 
اليتيم ؛ ؛ وصار كل مؤمن أبا لليتيم » وكل مؤسة Ul‏ لليتيم لكان الأمر مختلفا ‏ 
فإذا ما نزل قضاء الله وقدره على أيه فإنه يستقبل القضاء برضا . 


وموقف النهب من مال اليتيم يكون العنصر الأساسى فيه الأكل .. ذلك أن 
الأكل هو الأمر المتكرر عند الناس › وهو يختلف عن الملبس › ولذلك فأى 
نهب يكون من أجل الأكل . ولذلك فى أمثالنا العامية عن النهاب ما نقول : 
OW‏ بطنه واسعة . 


الحق مبحانه وتعالى يقول لآكل مال اليتيم أنت تحشو فى بطنك نارًا > وقد 
يقول قائل : هل يحشو آكل مال اليتيم فى بطنه ما يؤدى إلى السار .. لاء إن 
هذا حدث a)‏ عقاب فى الدنيا > ففى يوم القيامة يرى المؤمسون هؤلاء القوم - 
الذين أكلوا مال اليتيم - وعليهم سيمات UST‏ مال اليتيم وهى أن الدخان يخرج 
من أفواههم .. إياك أن تفهم أن البطون هى التى ستكون ممتلئة بالدار فقط « سل 
الظاهر لا يكون نارًا أما العيون » بل ستكون النار فى البطون . وسيخرج الدخان 
من أفواههم . وسيصلون سعيرا . 


)١(‏ من الآبة ٠ ٠١‏ سورة النساء 


كم 


الكبيرة الهاضرة 


الله سبحانه وتعالى يذكر خمسة أشياء هى : الفواحش , والإثم ‏ و البغى ؛ 
رالشرك , والتقول على الله .. وذلك بقوله .. « فل إِنْمَا CF‏ ربى Pell‏ 
Ue bu‏ وما بن وألإنْم Gilly‏ عبر احق aly hs pay‏ لم ينول به 
سُلْطَانًا at,‏ تَقُولُوا على al‏ ما UY‏ 274 .. هذا للحصر .. أى ما حرم 
ربى إلا هذه الأشياء » فلا تدخلوا أخرى وتجعلوها حرامًا قبل أن تحرموا زيدة 
الله . 

والمحرمات الخمس التى ذكرها الله أولها : الفواحش,_والله من أجل أن 
يكون الإنسان خليفة الله فى الأرض لا بد لحياته من أشياء ضرورية ليؤُدى الإنسان 
مهمته » فأول شىء هو طهارة الأنساب . فطهارة الأنساب يتأكد معها الأب أن 
هذا aul‏ » فيحرص عليه فيريبه ويرعاه حتى يلغ أشدة » فإذا تشكك الإنسان فى 
انه فإنه يهمله ويعهده عنه .. وهكذا يصبح المجتمع كله جيلاً من الأبناء مرفوضًاء 
ومن الآباء مهمّلاً . لذلك فإن سلامة المجتمع فى أن يكون كل فرد منسوبًا FL‏ 
أيه أو عائلعه التى توفر له الحياة › Lal‏ إذا دحل للآباء الشك» فإن الأولا 
يصبحون مشردين مع وجود آبائهم › فلا ييالى أى إنسان any‏ إذا .. فطهارة 
الأنساب هى الضمان الوحيد لسلامة المجتمع . 

الفاحشة هى التى تزيد القبيح قبيحا » وقد أنفق العلماء على أنها الزنى » لأن 
الذنوب لا تتعدى وقنها , بينما الزنى يمتد إلى أجيال وينشىء جبلا من الحاقدين . 
الله سبحانه وتعالى يكره المجاهرة بالإثم وفى ذلك يقول رسول الله ل. 


ر س الآية ۳۳ : سورة الأعراف 


سسسب AV‏ 
س 


الكبيرة الغاشرة 

دكل أمتى معافى إلا المجاهرين » وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا 
ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول : عملت البارحة WS‏ وقد بات بسصرة ربسه 
ويصبح يكشف ستر الله eas‏ 


الجهر بالإئم هو المجاهرة به , والإنسان يرتكب الإثم فيستره الله » فيقوم 
فى الصباح فيفضح نفسه . ويجاهر به بين الناس » فكأنما ذلك مباهاة فى المعصية 
وزيادة فى الإثم . الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف أن عدم المجاهرة لا يعفى 
الزانى من العقوبة » ذلك أن الله يعاقب الناس على الظاهر والخفى من الأعمال 
فكلاهما له عقربته . لكن المجاهر بالفاحشة عقوبعه أشد . 


الزنسا عدوان على المجتميع 


حين يعندى إنسان على بكر .. فما دائرة الهجوم على العرض فى البكر ؟.. 
إنها أضيق من دائرة الهجوم على aw‏ فقصارى الإعتداء على البكر يكون 
فى عرضها وعرض الأب والأخ . أما الثيب فالإعسداء يكون على عرض الزوج 
Cal‏ » وهكذا تكون دائرة الاعتداء أكبر .. إنه إعتداء على عرض : الأب والأم 
والاخوة والروج والأبناء المتسلسلين › فإذا كان الاباء والأمهات طبقة ei‏ فماذا 
على الأبناء ؟ 


الأبناء طبقة تستديم » لذلك فاستدامة العار لا يجب أن يكون مساويًا لرفعه 
إلى الذى ليس فيه هذا الإتساع . فإذا ما ساوينا بين الأثنين بالجلد للمعتدى › 
فهذا يعنى أن القائم بالحكم لم يلحظ اتساع جرح العرض . إن اتساع جرح 
العرض فى Call‏ البكر محصور . وقد ينتهى OF‏ معاصريه الأب والأم 
والأخوة . لكن ما رأيك أيها القائم بالحكم فى اليب المتزوجة ولها أولاد 
يتعاسلون ؟ .. فهل يسوى الله وهو العادل بين ثيب وبكر فى الذنب فقط ؟! .. 
ذلك لا يمكن أن OS‏ 


)1( أخرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة بسسد صحيح » الطبرانى فى الأوسط عن أبى BDF‏ 
)4( اليب : بالمتروجة ولها أولاد 


AA 


Lip 


إذا .. فالمسألة يجب أن تؤخذ مما وصفه رسول الله بغ وهو المشرع الثانى 
الذى امتاز لا بالفهم من النص فقط » ولكن له حق التشريع فيمالم يرد فيه 
نص .. لقد شرع رسول الله الرجم » وانتهى إلى أن هذا الحكم أصبح نهائيا .. 
الثيب بالثيب , والبكر بالبكر .. فالثيب لها الرجم »› والبكر لها الجلد › ولكل 
موقف حكمه , ولكل حكم تمام الانضباط » ولذلك فالعقوبة إنما تضمسن طهارة 
وحفظ النوع , OY‏ حفظ الدوع هو pal‏ أساسى فى الحياة وذلك باستبقاء حياة 
الفرد واستبقاء نوعه وذلك على طهارة من المخالطة . 


امتداد ja! shit‏ نسا 


الفاحشة مأخوذة من التفحش أى الزيادة فى القبح » وقد صرفها بعض العلماء 
إلى الزنا .. لماذا ؟ .. لأن كل معصية تنتهى آثارها بمجرد فعلها . فإذا شربت 
الخمر انتهى أثرها عندما تفيق › وإذا سرقت مالاً انتهى الأمر بمجرد حدوث 
a‏ ولكن الزناء فإما تجهض المرأة نفسها فبذلك Gag‏ روحاً .. وإما أن 
تلقى بوليدها أمام مسجد » أو فى مكان بعييد » فيعيش طريدًا شقيًا فى المجتمع 
فلا يجد من يحميه وينفق عليه ويعده للحياة قبل أن يقدر عليها . 


أما عندما ينور الشك العميق فى نفوس الرجال lad‏ إذا كان هؤلاء أولادهم 
al‏ لا .. فيصبح الشقاء ممتدًا إلى الأسرة والأولاد » ولذلك فإن الذين قالوا : 
إن الفاحشة هى الزنا اسسدوا إلى قول الحق سبحانه وتعالى .. « ولا قروا 
Up‏ إن كان ey aed‏ سيلا OG‏ .. ولكن الأقرب إلى الحقيقة أن الفاحشة 
هى كبيرة. من الكبائر » ذلك OY‏ كل كيرة هى زيادة فى القبح على أى لون 
من الألوان . 


إن عدل الرحمن سبحانه وتعالى هو الذى فرض علينا أن نتعامل مع الجريمة 
بالعقاب عليها » وأن يشاهد هذا العقاب آخرون ليرتدعرا » ففى جريمة الزذ 


ضرورة أن يشاهد العقاب طائفة من الناس ليرتدعوا . والتشديد فى التحرى الدة 


)١(‏ من الآية ۳۲ : سورة الأسراء 
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الكبيرة العاشر 
لمسألة حدوث الزنا لأن فى ذلك قذفًا للناس بما يسبب ارتباكمًا وشكًا فى 
الأنساب » والتشديد Gal‏ فى العقوبة 3 يقول الحق سبحانه وتعالى .. ل الزانية 
الزانى JF RE‏ واجدر مَيْهُمَا By‏ جَلْدةٍ ولا تأحذكم Lag‏ رأة فى دين الله 
إن ply dly ogy gs‏ آلآجر Gigs ed‏ طابفة مين الْمُؤْمِين 74" .. 

الذى يجتسرىء على حقوق الناس یجتریء al‏ على حدود الله > لذلك 
فمقتضى إيثار الإيمان هو رضا الله لا إرضاء الناس » وفى إنزال العقاب بالمعتدى 
خضوع لمنهج الله » وفى رؤية هذا العقاب من قبل آخرين هو نشر لفكرة أن 
المعتدى ينال عقابًا « ولذلك شرع الحق العقاب والعلانية فيه وذلك ليستقر التوازن 
فى النفس البشرية . 

الزانيه لا تلقى بوليدها عند خمارة أو دار سينما » ولكنها دائمًا تضعه عند 
أبواب المساجد ليلتقطه إنسان طيب» ويأخذه ويصير مأمونا عليه . إن الحنان 
الطبيعى يدفعها إلى أن تخاف على وليدها فتلقه وتضعه فى أحلى Oly GLE‏ 
كانت غنية فإنها تضع منه بعضًا من المال . والحياء من الذنب هو الذى جعلها 
تتخلص من الطفل .. هكذا نرى الفاسق المنحرف عن دين الله يحتمى فى دين 
الله . 


العقاب على الكبيرة 
فى العقوبة الرادعه لكبيرة الزنا يقول الحق سبحانه .. « الْلاتى يأتين القَاجشةٌ 
1 من نتانکم cre sage AS‏ أربعة منکم فإن شهدر | GA KAU‏ فى اليرت 
1 جتى Sas‏ الْمَؤْت أو يَجْعَلَ الله لَمُنَ ae‏ 4 .. ذلك طلب الشهادة من 
| أربعة من المسلمين » لأن المسلم يعرف قيمة العرض والعدالة فإن شهدوا يحدث 
حكم الله بالحبس فى اليوت . 
نحن نعرف - فى العصر الحديث - ما يسمى بالحجر الصحى الذى نضع 


(ty‏ الأبسة ؟ : سورة الور 
)1( الآبة ٠١‏ : سورة النساء 
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فيه أصحاب المرض المعدى .. هناك فرق بين مرض معارٍ » وبين العطب والفضيحة. 
Lit‏ نعزل أصحاب المرض المعدى .. فكيف لا نعزل اللاتى أصبن بالعطب 
والفضيحة ؟ .. تظل كل منهن فى العزل إلى أن يأتى لكل منهن ملك الموت . 

وحدثتنا كتب التشريع أن رسول الله غ قال .. و خذوا عنى , خذوا عنی»› 
قد جعل الله لهن سيلا » البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة » والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم “٠‏ ثم جاء التشريع بعد ذلك فصفى قضية الحدود إلى أن ..البكر 
بالبكر جلد , الثيب بالثيب رجم . وجاء بعض الناس يقول : إن الرجم لم يرد 
بالقرآن » ونرد على هذا القائل : من قال إن التشريع جاء فقط فى القرآن › إن 
القرآن جاء معجزة ومنهجًا للأصول , لكن .. « ما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا ؛ .. وحين يوجد نص ملزم بحكم فقد نفهم الحكم من النص 
أو لا نفهم › فإذا فهمنا فهذا تطبيق عملى . 

الرسول & لم يأت jail‏ فقط > ولكن رجم ماعزا والغامدية , Ligh‏ نجد 
الأسوة فى إقامة الحد . إن Gall‏ قد يوجد ولا يطبق . لقد رجم الرسول يله 
ماعزا والغامدية , ورجم اليهودى واليهودية Ue‏ جاءا يطلبان حكم الرجم الوارد 
فى التوارة . لقد فعل الرسول ذلك , والفعل فى قوة النص ومستواه › خصوصا 
إذا كان الفاعل مشرعا !! 

لقد قال قائل : إن الجلد الوارد بنص القرآن هو لمن لم يتروجوا › فماذ 
نفعل برجل متزوج قد زنى بفتاة بكر ؟ .. الحكم هنا أن الرجل يرجم » والببت 
تجلد وكذلك العكس . 

لله سبحانه وتعالى تكلم عن الجلد فى الإماء فقال ld.‏ صف ما 
Je‏ الْمُخْصنَاتِ Ge‏ الْعَذَابِ 4 .. ويفهم من ذلك الجلد فقط ء لأن الرجم 
لا يمكن قسمته إلى نصفين . الأمة تأخذ فى الحد نصف الحرة .. فالحرة البكر 


فى الزنا عليها مائة جلدة » والأمة خمسين جلدة . ومادام للأمة نصف حد 


)1( أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت . 
(۲) الآأبية ٠١‏ : سورة النساء 
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الكبيرة العاشر 


المحصنة فلا يأتى حد إلا فيما ينصف . والشبهة قوية , والدليل صفى نهائيًا من 
فعل رسول الله وهو مُشترع وليس nd‏ وقد رجم رسول الله » ولبحث لماذا 
تأخذ الأمة نصف الحرة ؟ .. الإماء مهدورات الكرامة › أما الحرائر فلا » ولذلك 
فهند امرأة أبى سفيان قالت : أى أن الزنا ليس من شيمة الحرائر , أما الأمة 
فمهدرة الكرامة لأنه مجترأ عليها » ذلك لأنها ليست عِرْضًا لأحد › فقد Gray‏ 
عليها أحد رغم إرادتها ؛ لذلك فعليها نصف العقاب للمحصنات . 

البعض حاول أن يجد حلاً لمسألة الرجم .. إن الرجم ليس له منتصف › هنا 
نقول افطنوا ياقوم fear ee‏ .. إن العذاب هو إيلام حى » والرجم 


هو فقد للحياه فلا إيلام معه . .. العذاب هو الإيلام الحى فلا يكون الرجم 
عذابًا » لأنه ينهى الحياة التى i‏ > ذلك أن العذاب شىء ؛ والقتل وهو إزهاق 
الحياة شىء آخر . 


سيدنا سليمان عليه السلام فى عقاب الهدهد قال .. <لأْعَذَّينهُ Ue‏ شديدا 
أو Eady‏ 4“ .. ذلك يوضح of‏ العذاب غير الذبح » وكذلك يكون العذاب 

غير الرجم . فالذى يحتج به هم بعض ممن يريدون إحداث ضجة بأنه لا يوجد 
رجم » نقول له : إن ما تستشهد به باطل OF‏ الله فرق بين العذاب وبين الذببح 

Le ‘isle ..‏ أو CAN‏ .. فإذا كان العذاب هو غير إزهاق بالذبح » 
فإن العذاب أيضًا غير إزهاق الروح بالرجم . ! . فلا يجب أن يحاول أحد 
الإفلات من النص وفهمه على غير حقيقته . 


اللواط 


لله سبحانه وتعالى أرسل نوحًا إلى قومه . وأرسل إلى عاد أخاهم هوذا , 
ly‏ لمود أخاهم Lille‏ « وأرسل لوطا إلى قومه eee‏ 
pti‏ 6 الْفَاحِثَة مَاسبَفَكُم بها ol‏ من الْعَالَمِينَ # ..20 ومادام لوط قد 
او سجاوه a‏ 


)١(‏ من الآية ۲١‏ : سورة اللممل 
(vy‏ الآية Ae‏ سورة الأعراف 
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قال ؟ .. الحق سبحانه وتعالى يريد أن ين لنا أنه بمجرد أن يقال للرسول بَلَّخ.. 
فيقوم بالبلاغ فكأن الرسالة جاءت ساعة التبليغ لا فاصل بينهما . 

لوط وإبراهيم كانا فى مدينة بعيدة ثم جاءا إلى سدوم فرارًا من الاضطهاد 
هو وإبراهيم طارنًا على قومه .. إنه عاش معهم ذترة وعرفوا أخلاقه وصفاتة وأَئِسُوا 
به لفترة من الزمن جعلهم يعرفونة معرفة بعضهم للبعض . ماذا قال لوط لقومه؟.. 
لم يقل إن ربى نهاكم عن العملية القذرة التى تقومون بها » ولكن أدب البوة 
جعله يقولها بأسلوب الاستفهام « لكنه استفهام تقريع واستفهام استنكار , وكأن 
هذا الاستكار فطرى » فهو يقول لهم : إننى وائق فى كلامكم » هل مبقكم 
أحد إلى هذه الفاحشة التى تمارسونها ؟ .. وهكذا يحمل السؤال استعكارًا لهذه 
العملية القذرة . فبالرغم من أنها عملية قذرة , والفطرة السليمة Lath‏ فإنها 
كانت موجودة فى هذا المجتمع بقصد الشهوة والشذوذ عن الطبيعة . 


فاحفة مركبه 


الفاحشة هى التريد فى dl‏ أى أن الشىء ليس قبيځًا فقط بل زيادة في 
القبح , ولكن الذى أنى أنثى معدة لهذه العملية » ولكنها لا تحل له بالزواج Ye‏ 
تكون فاحشة » وله أن يتزوجها بعد ذلك وتصبح حلالاً . أما إتيان الرجل للرجل 
فذلك فاحشة بمعنى هركب » لأنه ليس مخلوقًا لهذه العملية » ولا يمكن أن يصير 

الحق سبحانه وتعالى سماها فاحشة لأنها تزيد فى القبح » ثم أكد لنا أنه لم 
يسبق قوم لوط من أحد ؛ أى أنها بدأت بينهم وهلا استسكار فظيع › ولنبحث 
المسألة tlie‏ . الإنسان خليفة الله فى الأرض , ولكى يبقى هذا الخليفة لابد من 
بقاء اللبوع وخصوصا أن الأعمار محدودة ¢ وبقاء انوع مضموب بالزواج > فهر 
الوسيلة للإبقاء > والله سبحانه وتعالى ضمن للإنسان القوت الذى بيقيه خليفة الله 
فى الأرض وهو الإنسان » بريد إنجابًا » وبريد قوثًا , ولذلك خلق الذكر والأنثى. 


الله سبحانه وتعالى حيسن تحدث عن الفاحشة لم يفصلها لنا إذ قال 


ااا 97 


الكبيرة العاشر 
.. « ما pK‏ بها sel‏ مَيِنَ pall‏ 4 .. فهل هى أمر معلوم بالفطرة, 
ولكن بعضس الناس قد يتغابى ويريد أن يفهم . ولذلك فسرها الله القائسل 
.. < إِنَكُمْ Spa Dee Jl OTT‏ من ذون A‏ بل أشم Bb‏ رفون OG‏ 
فما هو الإسراف ؟ .. الإسراف هو التجاوز عن الحد . والله وضع Ld‏ مصرفًا 
للشهوة وهو المرأة , وجعلها وعاء للإنجاب .. فهى تعطيئا الشهوة › وتعطينا 
الإنجاب . 

ولكن إذا كانت هذه الشهوة مع الرجال فهى تجاوز لأنها بُغد عما شرع 
الله > وانقياد لشهرة الإنسان فى غير ما أحل الله . اللواط فاحشة مع الرجال , 
فالزواج شريعة الله » والفاحشة مع الرجال إثم عظيم . 


O O OQ 


(ty‏ اآية Ae‏ مورة الأعراف 
)١(‏ الآية الم ٠‏ سورة الأعراف 
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فى كبيرة كتم الشهادة يؤكد الحق سبحانه وتعالى 000 Vy‏ تَكتمُوا الشَهادة 
َمَنَ Ui A Oe GS‏ وَاللّهُ Splat Le,‏ عَلِيمٌ 4 7 .. الشهادة تعنى الشىء 
الذى شهدته , فما دمت قد شهدت شيئًا فهو واقع . والواقع لا يتغير أبدا . 
ولذلك فالإنسان الذى يحكى لك حكاية صدق › فإنه لا يختلف قوله عن هذه 
الحكاية حتى إن رواها ألف مرة .. إنه سيرويها كل مرة بحذافيرها ولا تغيير › 
لأنه يستوحى واقعًا . لكن الذى يحكى حكاية كاذبة فصاحبها كاذب › ويستوحى 
غير الواقع , ١‏ ينول كلمة ويسى آنه كلاب من قبل > فيكذب كذبة أخرى 
لماذا ؟ .. لأنه لا يستوحى واقعًا › وهکذا نن فهم أن الشهادة هى أمر مشهود 
لواقع .. ومادام الأمر مشهوذا Lidl yy‏ فإنه يلح على نفس من يراه أن Puy‏ جه 
صحيحًا لذلك فإياك - أيها المؤمن - أن تكبت الشهادة بالكتمان . 

دكتم ) تعنى أن شيئًا يحاول أن يخرج » وأنت تحاول atlas”‏ . لذلك فإن 
قوله .. « ولا تكتموًا BGA‏ » .. فإن الطبيعة الإيمانية الفطرية تلح على صاحبها 
لتنطقه بما كان مشهوذا له لأنه نه واقع › > لذلك يأتى النهى من الحق سبحانه وتعالى 
.. « ولا 1055 BGM‏ ومن I GS‏ َه » .. إن الإنسان قد يسأل: 
هل الكتم صفة للقلب alc‏ أن الإنسان لم يقل الشهادة ؟ .. والشاعر يقول 


إن الكلام لفى الفسزادِ انما جُعل OCU‏ على Suds ail‏ 
الله سبحانه وتعالى ساعة of‏ يؤكد شيئًا » فإنه يأتى بالجارحة التى لها علاقة 
)١(‏ .هن AN‏ ۲۸۴ : سورة البقرة 


56 


EET na 


5 


EEN ms Ra: 
3 


ents 


| سبب-- ‏ -- - سس | 


الكبيرة الحادية عشر 
بهذا الصدد ‏ واللغة عددما تؤكد شيا › فإنها تذ کر الجارحة التى لها علاقة بهذا 
له برجلى .. إن الذكر هنا يكون للجارحة التى لها دخل فى هذه المسألة . 
وعندما يقول الحق ن 3 > فإنه ائم 425 » és‏ فكل الجوارح تخضع 
للقلب ل Wy‏ بمَا تغملون عليم # .. أى أن كتمك للحقيقة لن يغير من واقع 
علم الله شينًا . 


فى متطلبات الشهادة 


الشهادة تتطلب أمرين هما : 
الأبسسر الأول : هو حضور الشاهد لحظة وقوع المشهود به . 
والأمر الثانى :2 هو أمانة النقل . 

ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى فى بعض الأحكام شهادة الرجل مساوية لشهادة 
أثنين من النساء » وقد يقول قائل : وكيف يسوى الإسلام بين شهادة رجل جاهل 
أو أمى وشهادة امرأتين » قد تكون كل منهما على درجة عالية من الثقافة والعلم؟.. 
ونقول لمغل هذا القائل : إن المسألة فى الشهادة ليست عمل عقل › ولكنها 
شهود وأمانة نقل . وأمانة النقل لا شأن لها بالثقافة » وكذلك حضور الحادثة . 

إن المرأة دائمًا تحب أن يكون كل أمر من أمورها Le‏ على الستر وعدم 
التهجم » فقد تقع حادثة وتوجد امرأة بجانب هذه الحادثة › وبطبيعة الحال للن 
تتجاسر وتسأل لمعرفة كل التفاصيل , على العكس من الرجل الذى يرى الحادلة 
فيحاول أن يعرف كل ما جرى . 

والحق سبحانه وتعالى حين أراد الشهادة من امرأتين » لم يطلب ذلك لضعف 
الثقة فى المرأة أو زيادة الثقة فى الرجل , وذلك OY‏ الشهادة ليست ابتكار عقلء 
ْ ولكنها حضور مشهد وأمانة نقل . 
الحق سبحانه وتعالى فى شهادة إثنين من الرجال يطلب أن يؤديا الصلاة › 
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كتم الشهادة 


وأن يسم حبسهما لفترة › ثم يحم استدعارهما للشهادة » فإن رد أهل الميت 
شهادتيهما فى أمر الوصية › فيتم استدعاء اثنين من أهل الميت لأداء الشهادة فى 
شأن الوصية , لماذا ؟ .. ذلك من أجل أن تأتى الشهادة على وجهها الصحيح 
الذى يظهر كل الحقيقة. 

ونحن فى حياتنا اليومية نرى الشاهد يقف أمام هيئة المحكمة ¢ وتسأله النيابة 
فيقول ما رأى » ويسأله محامى الخصم فيقول ما رآى « ويسأله محامى الدفاع 4 
فيقول ما رآى .. الشاهد مادام صادقًا فهو لا يخشى محاورة أى طرف يسأله › 
والأطراف التى تسأل الشاهد » وتطلب منه أن يأتى بالواقعة على أساليب مختلفة, 
ومادامت الواقعة صادقة فهى تظل كما هى , مهما CS pet‏ الأسئلة وتغيسرت 
الأساليب. إن الشاهد الصادق يستوحى ly‏ لا يتغير , أما الشاهد الكاذب فهو 


يلف ويدور ويغير أقواله 3 ولهذا نىرى وکیل Wl‏ الحاذق يحث فر 
الشاهد عن أدق الخفايا 


لمع ست 


= وو 
“BS. Fe.‏ 


مدع عع bem‏ 
لصم عي ل ee‏ 


أمة وسطا شهداء علي الناس 


الحق سبحانه وتعالى فى قوله .. > Lil asthe wis‏ وَسَطاءلركُوئوا 
شه شهدآء على الاس وكوت الرٌسُول SLE‏ شهدا ٠4‏ .. إن الأمة الوسط هى 
a‏ فيها الخير والعدل والحق > الله سبحانه وتعالى أراد أن يخبر أمة الإسلام أن 
اناس سيضطربون فى أمور. أقضية الحياة اضطرابًا يقضى إلى التداقض والتعارض › 
والبشرية ستصير إلى صراع بين طرفين متناقضين › وسيرجع كل واحد من الطرفين 
إلى منطق.قضية الإيمان الحق الذى جاء به الإسلام . 


البشرية بطرفيها المتداقضين ستجد نفسها فى صراع قاتل ؛ لذلك سوف يتجه 
كل طرف إلى ما رآه الإسلام , أى سيكون هذا الإنجاه إلى الإسلام لم يكن 
Ula‏ له كدين يتقربون به إلى الله » فسوف يكون الإسلام نظامًا يستقبلون به 
أقضية الحياة . لقد أراد الحق سبحانه استعلاء أمة الإسلام لتصبح هى الأمة التى 


)١(‏ هن الآبة ١47"‏ : سورة البقرة 
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الكبيرة الحادية عشر 
يطلب العالم كله شهادتها لصالحه » ولكن يجب أن نلاحظ أن أمة الإسلام ليس 
لها طلاقة أن تشهد على الناس إلا بعد أن تطبق أمة الإسلام المبهج الذى جاء 
به الرسول عل . . شهادة الأمة هى شهادة من باطن ما شهد به رسول الله AG‏ 
وما أبلغه الرسول لأمة الإسلام . إن Lil‏ الإسلام ليس لها أن تتخلى عن منهجها 
أو تفسد فى هذا المنهج » أو أن تستبدل بالمنهج سلطة زمنية تحرف منهج الله 
وذلك كما فعل اليهود من قبل عندما أرادوا السلطة الزمية وحرفوا منهج الله » 
وادعوا أنهم يتكلمون عن الله » رغم علمهم أنهم يتكلمون عن أهوائهم ومصالحهم 
الذاتية » لذلك يد كر الحق dal‏ الإسلام بأن العلو فى الشهادة على wlll‏ لا يتأتى 
إلا من خلال اتباع منهج الحق .. $ وَيَكُونَ الرُسُول SE‏ شهيذا ) ف 
ذلك تببية لأمة الإسلام ob‏ إتباع القرآن وسنة الرسول الشريفة هما الطريق إلى 
الصراط المستقيم . 


المومن بحب أن شهد على نفسه 


الحق سبحانه وتعالى يقول .. > YG‏ الذِين أمنوا ونوا قَوَامِيِنَ Dy‏ 
شهدآء all‏ ركز على أشيكم أو ough‏ و Sn‏ إن GB OS‏ كقيرا. الله 
ا Te eds‏ إن انراز SO ee‏ 
تعْمَلُونَ Hae‏ 4“ .. الله سبحانه ساعة أن يسادى عباده المؤمين قائلاً .. فإ يا 
are ar‏ .. فكأنه يقدم حينية الحكم الذى يأتى بعده» ولذلك نحن نرى 
القاضى قبل أن يعلن منطوق الحكم فهو يورد حينيته فيقول : إن المادة القانونية 
رقم كذا تنص على کذا › وحكمنا WS‏ وإذا Oat‏ تسيو يعي الحكم. 

Oe‏ الحكم الذى يحكم به اله هى الإيمان به » وشال ذلك قول الحق 
سبحانه .. «يَا yal il gl‏ كيب call Se‏ 4 .. فالحيلية هنا هى 
إيمان العبد بالله ربًا .. فليسمع العبد من ربه حيث أنه لا يكلف كل الناس 
بالتكاليف الإيمانية » ولكنه يكلف المؤمنين فقبط . 


(Ny‏ الآبسة ٠١١‏ : سورة النساء 
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كتم الشهادة 
الله سبحانه وتعالى عندما يقول .. « يا أيّهَا الَذِينَ أمَنوا كونوا قَوامِينَ 
بالقسنط 4 .. فأن المؤمن إنما يدل على الإيمان بقمة القسط .. فالقسط هو 20 
العدل » والعدل هو أن يعطى العادل كل ذى حق حقه , وحق الإله الواحد أن , 
يؤمن به الإنسان ويعترف بأنه إله واحد .. إِذَا فقمة القسط هى الإيمان › ومادام 
الإنسان المؤمن قد بدأ إيمانه بقمة القسط , فليجعل القسط سائرًا فى كل تصرفاته, 2 ' 
وإياك أيها المؤمن أن تجعل القسط مرا 0 حدنًا gh‏ مرة ويتهى وإلا لما قال 
لك الجق مع إخوانك المؤمنين ..(إيَا ايها الذين امنوا كونوا قَوَامِينَ GRAB‏ .. 
أى أن المطلوب هو الاستمرارية للسلوك العادل , فحن نقول : فلان قائم , 
وفلان قوام , أى أن الأمر الالهى يقول لكل مؤمن : لا تجعل القسط بأن تقوم 
به مرة واحدة » بل اجعله خصلة لازمة فيك › ولتفعل القسط فى كل أمور حياتك. 


ت 


القسط كما ذكرنا فى ظاهر opal‏ هو العدل » وقد أحدثت كلمة «القسط» 
ضجة عند العلماء » فقسط .. يقسط .. قسوطا , أى جار وظلم . فإذا أذهب 
الإنسان الجور ‏ يقال : أقسط فلان .. أى أذهب الجور . إذَا القسط هو العدل 
الابعدائى » لكن الاقساط هو عدل أزال جورًا كان قد وقع , ولنشرض أن هناك 
Cot‏ قد جاءوا لقاضى فحكم بينهم فهذا هو القسط › وقد يستأنف أحد الطرفين 
حكم المحكمة الابندائية » ووجدت محكمة الاسشناف خخطأ فى التطبيق فأصدرت 
حكمًا بإزالة الجور . وهكذا ينتهى جدل العلماء حول هله المسألة . . فالقسط 
عدل من أول درجة , والإفْسّاط يعنى أنه كان هناك جور فرفع dail ul‏ . أيها 
المؤمن قد فعلت بالعقل فرددت الإيمان إلى الرب فعليك باشاعة كل القسط فى 


se ع‎ 
TEN. Se, 


mo a لس وي‎ 


كل سلوكك . 
إا فلا يكفى أن يكون المؤمن قائمًا بالقسط فقط › ولكن لابد من أن تكون 
الشهادة لله .. لماذا ؟ .. هب أن رجلا كافرًا بالله » ويقيم العدل بين النناس »› 


Pas بذلك العدل 5 حيئية الإيمان . فالذى يدخل فى حيثية‎ 7 Yas 
..4 aS ۽ شهداء‎ Lay باله الله .. «كولوا قَرَامِينَ‎ by يكون قائمًا بالقسط‎ 
و لل لهو ول فرش ۰ واا‎ nd ا ل‎ ly › أن الشهادة‎ 
ليستقيم كون لله كما أراد الله , لأنه لو حكم أحد بهوى لفسدت الأرض‎ 
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الكبيرة الحادية عشر 

القوام بالقسط يجب أن يفعل ذلك ويقصد الله ليسال ثوابه , والشاهد فى 
العادة هو من يشهد لمصلحة واحد ضد آخرء ولكن عندما يقر الشاهد بذنب 
فهر قد شهد على نفسه » ويقر بما فعل .. والاقرار سيد الأدلة . إن شهادة 
الشاهد تقدم للقاضى الدليل الذى يترتب عليه الحكم , وهكذا يشهد المؤمن على 
نفسه . وهناك أمر آخر هو أن يشهد على نفسه ولو كانت الشهادة تجر وبالا 
على نفسه . إِذَّا .. المؤمن يشهد على نفسه للاقرار, وقد لا تكسون الشهسادة 
على النفس بل قد تكون الشهادة واضحة جلية لا يخاف فيها الشاهد . 


لكن ما الذى يعطى الإنسان الحق فى أن يرجح الباطل غير الواقع على حق 
واقع ؟ .. UY‏ أن هناك مُرَجَّحا , Really‏ هو هوى اللفس › وما منشأ هذا 
الهوى ؟ .. هو أن يكون المشهود له غنيًا , فيخاف الإنسان أن يشهد عليه فيمسع 
عنه خيرًا ما , ولذلك حدد الحق سبحانه قوامة المؤمنين بالقسط والشهادة لله 
ولو على النفس أو الأب أو الأم أو الأقارب › ولا يضع أحد من المؤمنين ثراء 
أو فقر المشهود له أو عليه فى باله » بل يجب أن يكون البال مع الله فقط 
.> إن یکر te‏ أ ققِيرَا abe‏ وى بَهما فلا نموا الْهَرَى أن تغدلوا ) .. 
الهوى قد ينحاز إلى الفقير رحمة بالفقير , فيقول الشاهد لنفسه : إنه فقير ويستحق 
الرحمة .. وهنا يحذرنا الحق سبحانه من الانحياز إلى الغنى أو الفقير › لأن العبد 
المؤمن ليس ربًا حتى يرعى مصالح الناس أكثر من خالقهم › ولذلك جاء الحق 
سبحانه بالحينية الملجمة وهى : إن يكن المشهود عليه غسًا أو فقيرًا فأنت أيها 
العبد لم تخلقه » ولكن الله خالق الإثين - الغغنى والفقير - وهو OH‏ بهما , 
فليس لك أيها العبد مصلحة فى الشراء أو الفقر لأنك لست القيم على الوجودا. 


والحق سبحانه وتعالى يقول لا .. < رن نلوا أو تُغرضوا إن الله ان بِمَا 
O plans‏ خبيرًا » .. aly gli yp‏ تفهم على معنيين هما .. 
© المعنى الأول .. أن تقربوا أو تبتعدوا فان الله خبير بكل عمل . 


المعنى النانى .. أن تلووا فى الشهادة . أى أن يزينها الشاهد بكلمات 
ملفوفة تحمل أكثر من معنى , فان الله بما تعمل خبير أيضًا . 


Las 


كنم الشهادة 
ومن يعرض عن أداء الشهادة » هو خائف من المشهود عليه , OY‏ الشهادة 

ترجح حكم المشهود له ا م ee‏ 

يلف الكلمات بصور مبهمة ويلوى لسانه فلا يتبين القاضى مضمونها . 

الذى يفسد العدل هو هوى القلب › لذلك يحتاج إلى خبرة الخبير i‏ 

فهذا العمل لا يحتاج إلى صفات السميع أو البصير . ولكن يحتساج إلى 

: الخ‎ aes 


ql‏ 1 ألا 
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اليمين الغموس 


اليمين الغموس'“. هى التى تغمس صاحبها فى النار .. لأنه أقسم على شىء 
كان وهو لم یکن she‏ شىء لم يكن وهو قد كان , وهذا يدخل فى الصدق 
والكذب . لكن الصدق والكذب حين يتعرض لحقوق .. فهنا الخطأ الجسيم . 
ولكن قد يكذب الإنسان فى شىء لا يتعرض لحقوق , لذلك فلا يوجد حد يقام 
على الكذاب . ولكن عندما يأتى الكاذب ليشهد › « ويحلف اليمن على أن شيا 
لم يحصل وقد حصل .. فما الذى يؤدى إليه ذلك القسم ؟ .. إنه يؤدى إلى 
ضرر الغير » وبعد ذلك يَسْهُلُ فى المجتمع أن يظلم الظالم » ولن يعدم شاهدين 
من شهود الزور على باب محكمة » وبذلك لا يطمئن الإنسان إلى حركة حياته 


الصفقة الخاسرة 


يقول الحق سبحانه وتعالى .. إن Guill‏ سرون بهد ab‏ وأيمانهم at‏ 
يلا أوأيك ل خلا لهم فى الأجرة و لآ كلهم الله ول rh AE‏ يوم 
sata‏ ولا برهم ولم OL‏ ايم 94" .. وساعة تأتى كلمتا «شراء وبيع) 
فان كانت المقايضات أو التبادلات فى رزق نافع فليس هناك واحد من الطرفين 
المقايضين أولى ob‏ يكون مشتريًا والآخر Lith‏ لأن الأثين اشتريا , والأثثين 
باعا .. فان Jat‏ طرف قمح آخر بذرة › أو بادل ed‏ بتفاح . .. فهذه سلعة يتم 


ر اليمين الفموس : هى ll‏ يتعمد الكذب فيها . وسميت غموسًا لأنها تغمس الحالف فى الإثم فى 
الدنيا وفى النار فى الآخرة 
ر الآية ۷۷ : سورة آل عمران 
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الكبيرة الثانية عشرة 
مبادلتها بسلعة آخرى » وتتم فيها المقايضة › ٠‏ فليس هناك مشتر وبائع › لأن كلا 
من الطرفين اشترى وباع . لكن متى يصبح الأمر شراء ويعًا ؟ .. يصبح الأمر 
شراء وبيعًا عندما تشترى رزقًا مباشرا برزق غير مباشر › فهنا يكون الأمر خاضغًا 
للبيع والشراء . وأنت على سبيل المثال عندما ت تشترى رغيفًا بقروش › فهذا شراء 
Cay‏ > لأن القرش رزق غير مباشر النفعية › ؛ والرغيف رزق مباشر النفعية pre‏ 
يحب الإنسان أن يشترى LES‏ فان الذى يدفعه فى الشراء يسمى ثمنا . ! 
فكيف يشترى الواحد النمن ؟ . 
الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا أن الاثمان لا تكون مشتراه أبدًا » إنما (eed‏ 
بها » ولذلك تكون أول خيبة فى صفقة الذين يشترون بعهد الله هو . .. ثمنا OAM‏ 
إنهم اشتروا الثمن » والنمن لا يشترى › وإنما الذى يشترى هو السلعة › وياليت . 
atl‏ الذى اشتروه ثمن له قيمة .. لكنه من قايل . 


Lil‏ فى هذه الكبيرة ايبضاح 


بعد أن أوضح لا الإمام جعفر الصادق الكبيرة الثانية عشرة التى اوردها Sate‏ 
الكبائر وهى اليمين الغموس التى جاء حصرها بنص القران الكريم حيث ذكر الآية 
۷ من سورة آل عمران .. إِنّ الذين y's‏ بعهد الله وأبمانهم Lid‏ يلا 
أوليك لآ GE‏ لهم ف فى ألأخرة و لا يُكَلَمْهُمْ اله ولا he‏ هم يَوْم الْقِيَامَةٍ 
ولا يُركيهم OILS ody‏ ألم 4 .. فقد أوضح الإمام محمد متولى الشعراوى 
بان اليمين الغموس هى النى تغمس صاحبها فى السار » لأنه أقسم على شىء كان 
وهو لم (OS‏ فهذا كذب يتعرض لحقوق البشر فهذا خطأ جسيم أما أن يكذب 
الانسان على شىء لا يتعرض لحقوق الناس › فذلك غير الذى يؤدى اليمين إلى 
أحداث ضرر بالغير بأن يحلف الإنسان على شىء حدث وهو لم يحدث › فذلك 
يسهل أن يظلم إنسانًا من فعل هذا الشاهد الزور › ولكن .. 
اول فى قول رسول الله ب .. « من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطتع 

بها مال امرىء مسلم لقى الله تعالى وهو عليه غضبان Oe‏ وهو بذلك 


)4 رواه البخارى c‏ أبو داود والترمذى وابن ماجه 


لل 


eee‏ وو 


اليمين الفموس 


من الكاذيين .. و wh!‏ لا حلا لهم فى الأجر & Vy‏ يُكَلَمَهُمْ al‏ 
ولا Hoh Bs‏ بم الْقَِامٍَ ولا ركهم .. أى لا نصيب لهسم فى 
الدارة الآخرة 3 ولا يكلمهم الله : ولا ينظر ete‏ برحمة » ولايزيدهم 
خيرا , ولا ott‏ عليهم . 

bail‏ : من حلف متعمدًا الكذب .. يقول فيهم رسول الله يله عن ابى ذر عن 
البى قال .. « ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة » ولايزكيهم , ولهم of‏ 
عذاب أليم » .. فقرأ بها رسول الله ثلاث مرات › فقال أبو ذر : 
خابوا وخسروا يا رسول الله من هم ؟ .. قال .. «المسبل » Landy‏ 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » .. وقال رسول الله ب .. « الكبائر 
الإشراك بالله » وعقوق الوالدين ؛ JBy‏ النفس » واليمين الغموس Oe‏ 

١ عدم الجواز بالحلف بغير الله »> عن ابن عمر عن الببى ل قال لراك‎ : di 
Og الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن حلف فليحلف بالله أو يصمت‎ 
٠ من يحلف بالاصدام أو بالكعبة . وقد صدق قول رسول‎ for وكذلك‎ 
: .. 29 الله ييه .. « من حلف بغير الله فقد كفر واشرك‎ 

لا لا لا 


)4( أخرجه البخارى 
)‘( رواه البخارى ومالك وملام رابو داود والترملى والدسائی ently‏ ماجة 
(۳) رواه الترملى وححسنه ابن ماجه فى صحيحه والحاكم 


الكبيرة الثالثة عر 


الخغكلول” 


مامعنى يغل ؟ .. fall‏ هو الأخذ فى الخفاء 3 ومأخوذة من «غل الجازر» 
أى الجزار» وقديمًا كان كل إنسان يجزر لنفسه . فعندما يسلخ الجزار الجلد 
فإنه يأخذ قليّلا من الشحم مع الجلد , أو يأخذ قطعة من اللحم ويطويها فى 
الجلد ويخرج .. هذا هو الأصل فى الغل .. إنها الأخذ فى الخفاء أشاء السلخ» 
وقد أطلق الحق سبحانه وتعالى هذا المعنى شرعًا على الخيانة فى الغنائم . ففى 
المعارك قد يجد المقاتل LE‏ ثمينًا فيأخذه لنفسه حتى لا تدخل فى الغنائم .. 
وهذا هو الغل . 

نحن نعرف أن غنائم معركة بدر لم تقسم , وإن الذى استولى على شىء 
نتيجة جهده فإنه قد أحذه , وكان ذلك على مبداً : من قعل قتيلاً فله سلبه . 
وقد ظن أحد القاتلين أن المسألة فى الغنائم مثلما كانت فى بدرء ولا BAY‏ 
الرسول ب شيا مثلما حدث فى بدر لأنه لو فعل ذلك لكان «غلا؛ » ويوضج 
الحق سبحانه هذا فى قوله .. < ونا OF‏ لبي أن بعل ومن يفل أت بما غل 
ay‏ القامة تم نوی كل تفس ما كسبت وهم لا يُظْلَمُونَ 4" .. وهذا معناه 


أن طبع البى » وفطرته » وسجيته لا يتأتى منها هذا » ولكن من الجائز أن يوجد 


فى أمته واحخد يغل . 
131 فالفرق بين امتناع المؤمن عن أن يكون غالاً .. أى يخون فى الغنيمة › 


(1) الغلول : هى الخيانة وأكل أموال الناس بالباطل 6الإخصلاس والسلب gly‏ وقول رسول الله A‏ 
١‏ لا يقبل الله صلاة لغير طهور , ولا صدقة من غلول ؛ .. أخرجه مسلم من حديث ابن عمر »› وقوله 
تعالى :> أن الله لا يحب thal‏ » .. آية OA‏ الأنفال. 
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الكبيرة BU‏ عشر 


وبين امتناع الرسول أن يكون ME‏ إن طبع الرسول يه لايستقيم مع الغل › 
ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى معركة الفرس حينما جاء جماعة 
تاج كسرى » وكان التاج مزيًا بالنفائس كلها , فقال : إن قومًا أدوا إلى أميرهم 
هذا . 


الحق سبحانه وتعالى يأتى بالحكم العام فى من يمكن أن يغل فيقول AID‏ 
oy Be ol phe‏ الْقِيَامَةِ 4 .. وصورها BI pe‏ بأن الذى غل فى شىء 
فى الدنيا » يأتى يوم القيامة حاملاً لها وذلك فى حديثه .. « لا ألفين أحدم 
يجىء يوم القيامة على رقبته بعر له » .. وفى رواية أخرى .. « يحمله على عنقه 
أو ببقرة لها حوار » أو بشاة لها ثغاء Oe‏ .. 

إن من يأخذ حرامًا فى خيفه » يأتى يوم القيامة وهو يحمل البعير أو البقرة 
أو الشاه .. إن كل ما أخذه خيفة سيأتى به محمولاً على رقبعه وله صوت مميز 
رذلك ليلفت أهل المحشر إلى الشىء الحرام Bc‏ فمن الممكن فى الدنيا 
أن يأحذ الإنسان شيئًا خفية » ويأتى يوم القيامة وهو مفضوح . 


رسول الله يه يحذر المؤمنين المسلمين .. صحيح أنه رءوف ورحمة مهداة.. 
ولكن النبى لا يغنى عن أحد من الله شيئًا » ولكن هل الغنيمة أثناء الحرب فقط؟.. 
لا إنها فى الحرب وفى غير الحرب » ولكنها - الغنيمة - أن حدثت فى الحرب 
فهى شر كير lly‏ عظيم , لأنها تحدث فى وقت يكون فيه الإنسان قد دحل 
الحرب ghd‏ أن كلمة الله هى Ua‏ فلا يجب أن يجعل من هذا الأمر هززة .. 
ذكيف لا تكون كلمة الله هى LN‏ عنده » ولذلك IG SD.‏ كل نفس كبا 
Wy ES‏ لا Op‏ 4 .. وذلك حتى يعرف كل إنسان أن الحق سبحاننه 
يوفى كل نفس ما كسبت سواء فى الغنيمة أشاء الحرب أو فى الحياة العامة .. 

وكل من يخون أمانة حَمَلَهَا .. فلتعصور من سيأتى يوم القيامة وهو يحمل 


عمارة Laly‏ من الغل » وغيره من يحمل أطنانا من السمك والجبن والحديد 
والأسمدت الفاسد والمسروق .. فكل من سرق Ed‏ سيأتى يوم القيامة وهو يحمله. 


)1( لغاء: صوت الشاه 
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الغفول 


thy‏ .. يجب أن نتبه إلى أن الإنسان إن خدع عيون الأرض فلن يخدع عيسن 
السماء » فكل شىء سيأتى به محمولاً على ظهر من أخذه فى الدنيا خفية . فاذا 
كنا نشهد أن الناس لا تطيق أن تخدع بين الخلق , فما بالنا بالفضيحة التى , 
ستكون أمام الخلق من أول آدم إلى أن تقوم الساعة . ۴ 
كل إنسان مطالب أن يحرس نفسه › لأن الفاضحة ستفضح كل شىء إنه 
الحق يقول .. > وما گان لتبى أن Oh‏ ومن I‏ يَأ ما غَلَّ يزم oA‏ 1 
فی كل نفس ما EET‏ وم لا يُظْلَمُونَ 4 .. كل نفس تأخذ ما كسبته بالفعل ١‏ | 
لذلك فلا ظلم » OY‏ الحق سبحانه لو تركها لكان ذلك هو الظلم . 


مقاب الخاننين 


الحق سبحانه وتعالى فرق بعدالة الحق فى خلقه بين الخيانة المقطوع بها ) 
والخيانة غير المقطوع بها › » فإن الخيانة المقطوع بها لها حكم › أى الخيانة 
المظنون لها > لذلك فالحق سبحانه فى قوله .. « Uy‏ خان من قزم جائ 
انب sgh‏ على سوا إن الله ل afl Cad‏ ي .. إذا بلغك أنهم سيخونونك.. 
فماذا تفعل ؟ .. مادام هناك عهد والعهد ملك للطرفين » فإياك أن تأخذهم على 
غرة بل انبذ إليهم .. النبذ هو الطرح والإبعاد , أى تلغى العهد الذى بينك وبينهم. 
وتنهيه ¢ وتبعده بكراهية .. أى ساعة تخاف الخيانة › ابعدهم ولكن لا تحاربهم 
قبل أن تعلمهم أنك قد الغيت العهد بسبب كلا وكذا .. 


رسول الله له علم أن قبيلة هزيل التى كانت من حلفائه بعد صلح الحدبيية 
وكان otal‏ يقضى ألا تهاجم قريش حلفاء رسول ال وإ قاعم Bp‏ 
حلفاء قريش . بعض أفراد قريش ذهبوا إلى قبيلة هزيل وضربوهم .. أى أن قريشا 
قد خانت العهد .. ماذا fab‏ الناجون من هزيل ؟ .. ذهبوا يصرخون عند رسول 
الله فى المدينة » بأن قريشًا أخلفت العهد , ونقضت ميداقك . لما حدث هذا 
لم ببق رسول الله ب المسألة سرا , وإنما أبلغ قريشًا Ley‏ حدث وطرح العهد 
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الكبيرة الثالئة عشر 
الذى تم فى صلح الحديية بينه وبين قريش . وعندما جاء أبو سفيان إلى المدينة 
ليحاول أن ببرر ما حدث . رفض رسول الله أن يقابله . إذا .. فإذا وجدت من 
القوم الذين عاهدتهم بوادر الخيانة .. فانبذ العهد » إنما إذا تأكدت أنهم خانوك 
فعلاً » وحدثت الخيانة ففاجئهم بالحرب .. تمامًا كما فعل رسول الله مع اليهود 
بعد أن خانوه فى غزوة الخندق › ونقضوا العهد . 

الله سبحانه وتعالى » ورسوله عه برىء والمسلمون أبرياء من أن يخونوا حتى 
مع الذين كفروا وهذه تؤكد أن الإسلام جاء ليعدل الموازين فى الأرض ليس 
بالنسبة للمؤمنين فقط بل بالنسبة للناس جميعًا . ولذلك قال الله تعالى .. «إنا 
Gal Cush woh Gi‏ إتحكُم ng‏ النّاس بما أراك الله 4“ .. لم يقل لم 
تحكم بين المؤمنين ولكن قال ge‏ الناس » حتى لا تكون هناك تفرقة فى العدل 
بين مؤمن وغير مؤمن › ففير المؤمن مخلوق لله » ومستدعى إلى هذا الوجود 
بأمر الله » ولذلك WY‏ أن تراعى العدل معه فى كل الأمور فلا تظلمه بل تعطيه 


حفه . 


لا لا لا 
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الكجيرة الرابعة عضر 


شرب الخمر 


الله سبحانه وتعالى WSS‏ خمسة أشياء وهى .. الفواحش » والإثم › والبغى» 
والشرك « والتقول على الله > وثاني هذه المحرمات هى الإئم . الإلم هو كل 
كبيرة أو ما يقام عليه الحد , وقد أتفق العلماء على أن الإئم هو الخمر والميسر 
. < وَإنْمهُمَآ 5ST‏ من لُفْعِهِمَا 4 .. ولكن اذا الخمر والميسر ؟ 

الله كما أراد أن يضمن للإنسان طهارة نسبه › أراد أيضًا أن يضمن له مقومات 
تنظيم حركة حياته وهى العقل » وضمان لسلامة العقل ضرورة لمواجهة كل أمور 
الحياة . الحق سبحانه وتعالى يقول .. ل wigs‏ عن ad‏ و pect‏ قل فيهمَا 

إل كير وتنافع Tapeh oll‏ كبر من تفههما و يسنأوئك ماذا BO sity‏ العفو 
ديك تر ا ل لَكُمُ Sis SI AN‏ 05 4 .. 

الخمر مأخوذة من pall‏ ويقال : فلان دحل فى خمرة .. أى أن هذا 
الشخص دخل فى بعض من الأشجار تخفيه . والخمار هو القساع الذى ترتديه 
المرأة » ويقال : فلان دخل فى خمار الناس .. أى اندس بينهم ؛ ويقال : خامر 
الأمر .. أى اختلط عليه الأمر فلم يعد قادرًا على التميز . 

Lil‏ الميسر فمأخوذة من اليسر , ولماذا ؟ .. لأن الميسر يحقق مكساسب 
سريعة بلا متاعب » كانت هذه الأمور من عادات الجاهاية › والإسلام إنما جاء 
ليواجه نظم الجاهلية .. واجه مسألة العقيدة بلا هوادة فلم يضعها على مراحل .. 
إن عقيدة لا إله إلا الله > وأن محمدًا رسول الله هى البداية التى أنار بها Be‏ ارول 
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الكبيرة الرابعة عشر 
الكريم الكون كله › ثم جاءت الأمور التى تحكمها العادة أو تمتلكها العادة 
ويهونها Gill‏ الكون كله . فأخذها الإسلام بشىء من الرفق . ومن الهوادة ؛ 
F‏ لحكمة من المشرع الحكيم » فلماذا لم يأخذ الإسلام أمر تحريم كل السبىء 
. من العادات دفعة واحدة ؟ .. والإجابة هى : أن القسر المفاجىء قد يصربت عليه 
. خلل في المج 
الحق سبحانه وتعالى قد أخذ مسألة تحريم الخمر بالتدريج » ذلك OF‏ الخمر 
تستر الوعى عن الإنسان » OF‏ من يشربها يغيب بها عن وعيه . وهكذا FU‏ 
الإنسان إلى الميزه التى ميزه بها الله فى الكون ويسترها عنه الله .. فكان السكير 
إنما يرد على الله أكبر نعمة أنعم بها الله عليه . وتلك قمة الحمق وهى تعلييل 
شارب الخمر بأنه يريد أن ينسى بها هموم الدنيا . 


الإسلام قد أمر الإنسان أن يعيش الواقع بهمومه وحسناته , وأن يستخلص 
من الحسنات قوة عاقلة يحسم بها الهموم .. الإسلام يطلب من الإنسان إعمال 
العقل فى مواجهة الهموم . فليس من اللائق أن يأتى الإنسان SY‏ مواجهة الهمرم 
ليوقفها عن عملها . والذى يمنع الهموم هو أن يجمع الإنسان فكرة وعقله ليجد 
السبيل إلى حلها , وإن كان الأمر بلا حل فمن الحمق أن يفكر الإنسان فيه . 
ذا يجب أن يعمل الإنسان على قدر طاقنه متعاونا مع cond‏ فتدمو العلوم وتتطور : 
ليكتشف الإنسان أسرار الله فى كونه .. فالحياة تحصاج إلى عقل الإنسان › ! 
ولاتحتاج إلى أن يستر الإنسان الآله التى وهبها الله للإنسان ليفرج بها همومه من 
أجب ألا تتضخم المشاكل وتبقى بلا حل . 


غيبة العقل وسيلة للافساد 


المشاكل فى الحياة منها قسم يجريه الله عليك وليس لك يد فيه .. كأن 
تمرض » أو يسقط عليك حجر » وله سبحانه وتعالى فيما يوقعه على الإنسان | 
US oly Lise‏ لا نعلمها. ولذلك فأنت محتاج إلى عقل سليم لتواجه هذه 2 ' 
المشاكل fie‏ إيمانى » وتنصرف بالأسباب .. فإذا مرضت ذهبت إلى الطبيب 
ليعالجك وليس ليشفيك . الطيب معالج والشافى هو الله . ولكن إذا لم يكن 


WBS tee O 


ee مومس‎ 


شرب الخمر 
عقلك سليمًا « وأنت دائمًا مخمور » فأنت لن تأخذ بالأسباب . فلن تذهب 
للعلاج فيزداد المرض عندك . إذا .. فأنت بالخمر تريد أن تهرب من الهم › 
والهروب من الهم إن لم يضخمه فإنه ييقيه ولايحله › والله يريد أن تواجه الهم 
بفكرك » فإذا كانت المشكلة قدرأ اتخذت الأسباب والتجأت إلى الله وإن كانت 
المشكلة بسببك فإنك تعدل من سلوكك لتزيل هذا الهم. 


151 فالتفكير فى دفع الضرر وجلب المنفعة هو بالعقل السليم › والعالم كله 
يتقدم » والحضارة الإنسانية تمع بعقول سليمة وليس بعقول مخمورة › والمنطق 
الإيمانى فى استقبال الأحداث لا يتم إلا بعقل dette‏ » وليس بعقل أفسدته الخمر.. 
لذلك فأنت تريد عقلاً سليمًا فى كل دقيقة من حياتك لأنه هو الذى يدير حركة 
الحياة . 


ا اقيم 


2 موه عجوم SE‏ 


الحق سبحانه وتعالى في تعداد بعض نعمه على البشر بين أنه يرزق الخلق 
فيقول  ..‏ ومن oid‏ النخيل te Ohad UN‏ سَكَرا U5 yy‏ حَسنًا إن 
فى ذلك Glass AT IA‏ 2104 .. والحق سبحانه بورد لا أن اتخاذ السكر من 
النخيل والأعناب هو أمر ليس Ee‏ ولنا أن نتبين أن الحق قد قال أيضًا : إن 
فى ذلك آيات لقوم قادرين على استخدام العقل . لقد وصف الحق سبحانه الرزق 
بالحسن » أما السكر فقد أخرجه الله عن الرزق .. لماذا ؟ .. لأن هناك فر 
بين إتخاذ Call‏ والبلح كغذاء » وبين أن يفسد الإنسان العنب أو البلح فيصن 
منه ساترًا للعقل .. كأن Gaal‏ والبلح قبل أن يفسدا كانا من الرزق الحسن .. 
ذلك أول نصح يوضح به الحق سبحانه وتعالى أن الخمر ليس من الأمور التى 
تليق بالإنسان الذى يعقل الإيمان . 

والدرجة الثانية من الإرشاد عن ضرر الخمر .. Gi Sy‏ عن PA‏ 
tall‏ فيهما HH‏ كير رتاف ناس و SST gl‏ من لُفهِهَما 4 .. ذلك 
of‏ الحق سبحانه يقرر أن فيهما إلماً . وأنه قد يستخدم بعض منها فى صناعة 
أشياء تفيد الناس » ولكن استخدامها كخمر نوع من الإثم . 


)4( الآية Av‏ سورة اللحل 
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البعض يظن أن ستر العقل فيه منافع » ذلك فى أمر الطب لإجراء الجراحة 
ots‏ > والحمد لله أن توصل العلم إلى وسائل من التخدير ليس لها علاقة بالخمر. 
والحق مبحانه فى ذكره أن إشم الخمر أكبر من النفع فيه تأريخ abe‏ إنها 
بهذا القول قد قاربت أن تدخل منطقة التحريم , ولكنها فى منطقة النصح و 
الإرشاد .. وكان ذلك الأمر ضروريًا . 


الاس التى خرجت من الجاهلية إلى الإسلام كان بعضهم قد أليف الخمر 
وارتبط oly‏ حتى يكاد الفرد منهم يفقد قدرته وعزمه عندما يأتى ميعاد ذهابه 
لتناول الخمر » وبذلك يمنع الحق سبحانه وتعالى الاعتياد .. كيف ؟ .. كان 
الفرد منهم يصلى » وهو شارب للخمر فيختلط عليه القول » فنزلٍ قول الحق 
سبحانه .. « يا أ يها الذي اموا لا ربوا الصلاة aly‏ سارى حنى تغلموا ما 
.O¢ ogi‏ وهذا أمر بضرورة التأدب وحضور العقل عند الوقوف بين يدى 
الحق الرحمن , وفى ذلك لمن إعناد ألا يقرب الخمر من الصبح إلى CEN‏ 
ومن الظهر إلى العصر » ومن العصر إلى المغرب › ومن المغرب إلى العشاء .. 
ذلك ليتعود الإنسان على الابتعاد عن الخمر نهائيًا . 


لكن حدث أن شرب Gam‏ المسلمين الخمر بعد صلاة العشاء < فتضاربوا 
وتشاحنوا وقرروا الدهاب إلى البى ية ليسألوه فى أمر الخمر والميسر › فأوحى 
اله إليه ما يقطع بتحريمها فى قوله الحكيم .. « تا يها لين أمَُوا إنما RAS‏ 
رال Gia‏ وَالأَزْلامُ رخس من عمل الشيّطان (Kl bs‏ فون ٠‏ 
إنما بريد Outi‏ أن (SS aby‏ الْعدارَة و Ash badd‏ وَالْمَيْسِرٍ وَيَصدكم 
عن ذكر الل رحن المئلاة هل gal‏ مُسَهُونَ 4 .. وعندما سمعت الجماعة الى 
تضاربت فى ذلك القول الحكيم قالوا لرسول الله : إنتهيسا .. وسكبت الخمسر 
كلها .. 


الحق سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ على الإنسان عقله , لأن العقل هو مساط 


ر من EPL‏ سورة النساء 
ر الآبعان 91١09.‏ سورة الماقدة 


شرب الخمر 

التكريم للإنسان . وهو المركز الذى يختار طاعة الرحمن باتباع التكليف الإيمانى» 
وهو مركز الإختيار بين البدائل . لقد جاء الإسلام ليحمى خمسة أشياء وهى : | 
)١(‏ سلامة النفس | َ 
(؟) سلامة العرض 
(۳) سلامة المسال 
(4» سلامة العقل 
(ه) وسلامة ديمومة ذكر الله واتباع منهجه . 

فكل التشريعات تدور حول سلامة هذه الاشياء الخمسة: ولو نظر أى منا ٠‏ 
إلى سلامة هذه الأشياء لوجدنا أن العقل هو الذى يقود للحفاظ عليها .. سلامة 


mey كوي ا ال‎ EE 


العقل ليفكر فى دينه ويحمى الإنسان نفسه من الغفلة . وسلامة العقل ليفكسر 

الإنسان فى السعى للحركة فى Lad‏ سلامة العقل هى التى تتيح للإنسان أن - 
يحتاط لسلامة عرضه فلا يطمع فى أعراض الآخرين , سلامة العقل هى التى تيسح i‏ 
للإنسان حسن التصرف فلا يؤذى غيره . إذَا . فالعقل هو مناط التكاليف الإيمانية i‏ 
كلها . ولا يريد الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يخمر عقله بای شىء مسلكر. i‏ 


ail wld‏ الكبيرة 


الإنسان الذى لا يشرب الخمر إمشألا لنهى الله عن ذلك الفعل , هو إنسان 
مستقيم السلوك . طاهر القصد , ولا يتأتى منه نشاز فى الكون . أما الذى يشرب 
الخمر فهو معوج السلوك . غير طاهر القصد , ويتأتى منه نشاز فى الكون . 
وقد إنتهت التجربة إلى أن شارب الخمر إنما يصاب بأمراض فى الكبد › ويعانى 
من إرتباك فى إدارة حياته وكلماته . 


ونحن نرى فى Like‏ اليومية أن الطبيب يأتى لشارب الخمر بصورة ملتقطة 
للكبد بواسطة الموجات الصوتيه أو الأشعة . فيجد شارب الخمر أن صورة OS‏ 
قد امتلأت بالتهرؤ . وصارت عرضة لأمراض كثيفة › وربما تعطلت وظائف الكبد 
فى بعض الأحيان . وهنا يأمر الطبيب شارب الخمر أن يمتسع عن شرب الخمر.. 


١و‎ 


pt it Ny SD‏ ا ال ee‏ اس 
فهل الامتناع فى مثل هده الحالة هو امتناع سيب الإيماد أم سبب الأمر 
الطبى؟ إنه امتناع سبب الأمر الطبى ويستوى فى دلك المسلم العاصى والكافر 
المؤمن الذى يمتنع عس شرب الخمر اشداء هو قد امتنع لا لعلة الأمر 
ولكن لنهى من الله . وهو يتبع aly‏ الحق دون سؤال عن العلة والمؤمن حيس 
يأخذ الحكم من الله دون طلب تعليل . تشرق له أسباب المنع فى سلوكه 
وحين يقول لا الله سبحانه إن شرب الخمر رجس . فذلك حكم الحق SAN‏ 


لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا م خلفه . وبحن نتقبل هدا الحكم حتى ولو ٠‏ 


لم نفهم نحن معنى الرجس . دلك أنه يكفى أنه حكم مس الله الذى يخضع له 
العبد أن الشىء المحرم هو من الرجس . ذلك أنه يكفى أنه حكم من الله الذى 
يخضع المؤمن الدى قبل التكليف مس ربه ربه مؤتمن على كل مصالحه 
فمادام الحق سبحانه وتعالى قد قال عن الشىء إنه رجس فهو رجس ولاجدال 
فى ذلك . وأقول ذلك OY‏ البعض يظل متصيدًا لأى ثغرة مفتعلة متسائلا كيف 
يكون ذلك العمل . أو ذلك الشىء من الرجس ؟ لمثل هذا القائل نقول 
اننا نخضع لحكم الله سبحانه وتعالى وننفد ما أمر به . فهو إله مأمون على 
كل الخلق . ودائما تبت لنا الأيام صدق قول الحق سبحانه فى أن الأشياء التى 
قال عنها أنها رجس هى من الرجس فعلا 

الحق سبحانه وتعالى حي يقول لخلقه افعلوا كذا . فنحن لا سأله ماعلة 
تلك التكليفات ولكننا ننفد أمر الحق . ونكتشف فى أعماقنا فائدة التكليف 
أما عندما يكلفنا عبد مساو لنا بشىء فلا بد أن سأل لماذا ؟ إن العبد 
المساوى لنا عليه أن يقدم لنا العلة لأى فعل يطلب منا القيام به. ولكسا لا نسأل 


الله سبحانه عن علة تكليفه -لنا . لأننا نؤمن أن الأيام ستغبت لنا أن قول الله سبحانه 


وتعالى حق وصدق 
الميسر 


الله سيحانه وتعالى أراد يتحريم الميسر ال يحمئى الاس مس غهلتها ذلك 
ان الميسر يبدأ من Gell‏ يجلسان فى مواجهة بعصهما البعص . وكل منهما حريص 


1955 


شرب الخمر 


على المكر والخداع ليأخذ ما فى جيب الآخر . فكيف يمكن Lage GY‏ أن 
يدعى أنه صديق للآخر ؛ بينما كل منهما يريد أن يخطف ما ليس له من الآخر, 
ويريد أن يخدعه , ولحظة الخداع والسرقة هذه كيف يمكن تسميتها صداقة ؟! 
الإنسان إذا كسب فى هله اللحظة يحس بانتصار على على الخصم › والإنسان 
إذا خسر فى هذه اللحظة يحس بالهزيمة من الخصم .. قد ct‏ كل منهما نفسه 
بمزيد من الكسب » فالكاسب يريد المزيد › والخاسر يريد التعويض . حين Shag‏ 
الانسان أن يتكسب بدون حركة » فكل شىء يهون عليه .. كرامعه وغير ذلك. 
وبهذا نجد أن أصحاب الرذائل فى المجتمع هم أهل الميسر » وهكذا يكون 
الحسم الإيمانى فى أن الميسر فيه إثم كبير . 
والمال يجب ألا يؤخذ إلآ بحق › وإلا فسدت حركة الحياة, وحق المال 2 ٠‏ 
هو العمل .. ولكن أخذ المال بغير حقه يفند حركة الحياة ‏ لأنك إذا كنت (١‏ 
تستطيع أن تكسب دون أن تعمل فلماذا تعمل ؟ .. فإذا توقف كل منا عن العمل a‏ 
توقفت حركة الحياة كلها , ولذلك AY‏ أن يأتى عن عمل . المال لابد أن يشق ‏ !1 , 
فى أوجه إنفاقه ‏ ولكن الميسر يأخل أموال الصغار « وأموال الطعام والشراب ‏ , 
والملبس للأسرة ليضيع هباء . وهكذا تجد كل أسرة يمارس عائلها القمار بلا 
مال لتواجه به مقومات الحياة » وهنا Lal‏ تتحرف الأسرة , وإما أن Spb‏ وام 
أن تتجه إلى الحرام فيفسد المجتمع gee) Phe‏ رة الا نعلي الک بيار 
عمل فتفسد حركة الحياة » وتضيع حقوق الإسرة ومقومات حياتها . 


حكمة تهريم الميسر 


الحق سبحانه وتعالى يقول lB)‏ لين موا نما الْحَْر rely‏ 
Guay‏ و الأزلام جس من عمل الششيْطان فاح حوره انلك i palit‏ ا 
لبرى دقة الاسم الدى إختاره الله للقمار إنه .. « الميسر ) › ولم يسمه «المعسر».. 
ذلك أن أحدا لايقبل على الميسر وهو يظن أن سوف يخسر . إن كل من يلعبون 


)١(‏ الآية We‏ سورة المائدة 


ae ت‎ A ie 


القمار إنما يفعلون ذلك على أمل الكسب › لذلك جاء بالاسم الذى يعبر عن 
حالة اللاعب للقمار .. إنه يلعب على وهم الكسب ؛ وإن كسب فالمكسب HAL‏ 
بالمزيد من اللعب » والخسران يغرى باللعب أكثر لعل هناك كسبًا يعوض الخسارة 
وقد بخ اللاعب للميسر كل :ما بعالك حتى عرض غسارئه فلا Ce‏ 


والذين يلعبون الميسر مع بعضهم البعض لا تربطهم صداقة أو محبةء فكل 
منهم حريص على أن أذ ما فى جيب الآخر » وهذا اللون من اللعب يعال 
القدرة على الكسب الحلال ذلك أن الكسب الحلال يحتاج إلى حركة فى 
الكون , والميسر يشل حركة الكاسب لأنه يزهد فى العمل › والخسران يشل 
حركة الخاسر لأنه مهما سعى فى الأرض فقد لايستطيع أن يسدد ديونه . إِذَا i‏ 
فالحق سبحانه بريد أن يضمن للناس ألا ينتفع أحد بشىء إلا نتيجة كده Whee y‏ 
لأن المجتمعات لا تتحلل إلا عندما يكون أناس دماءهم من عرق غيرهم .. الحق 
سبحانه يريد أن يكون كل إنسان جسده من عرقه وكذلك أجساد من يعول . 


الأنصاب والأزلام 


الله سبحانه وتعالى فى أمره بقوله .. ( حرمت Ke‏ 4 .. ذلك فيه pall‏ 
النهى فى .. < وأن تَستَفسيمُوا بالأزلام OG‏ .. وذلك أى طلب القسمة وكانت 
القسمة فى بعض الأحيان عملية محرجه فيريدون إلصاقها يغيرهم , وهنا يقال : 
إن الأزلام هى النى أمرتنى » والأزلام هى قداح من الخشب مكتوب على بعضها.. 
أمرنى ربى » ومكتوب على البعض الآخر .. نهانى ربى » وبعض منها غفل دوك 
كتابة . : 


كان المشرك إذا أراد السفر يذهب إلى سادن الكعبة أو الكاهن . ويخرج 
السادن أو الكاهن الأزلام من الكيس ويحرك الأقداح ويختار المشرك قدحا › 
فإذا وجد عليه .. أمرنى ربی › فهو يسافر › وإن وجد القدح غفلاً فيعيده للكيس؛ 
ويعيد الكرة فإن وجد القدح فى المرة AW‏ .. نهانى ربى > فهر لا يسافر › 
ee‏ ج 


را من الآية " : سورة المائدة 


شرب الخمر 
وإن وجد أمرنى ربى فهو يسافر !! . وهنا نسأل : من هو الرب الدى أمر ؟.. 
هل هو الرب الأعلى ؟ .. أم الرب الذى كانوا يعبدوله ؟ .. أى إله كانوا 
يقصدون ؟ .. إن كان المقصود هو الإله الأعلى » فمن أدراهم أن الله أمر بهذا 
السفر .. وهذا GAS‏ على الله »> Oly‏ كان الذى pal‏ هو الرب الذى يعبدونه 
فذلك أمر باطل من أساسه . إذًا .. واستقسم أى طلب خطه وقسمته بواسطة 
القداح : وفى مسائل الزواج كان يتم هلا الاستقسام > فقد كانوا يستقسمون فى 
الزواج أو عدم الزواج 1 

وفى الجاهلية كانوا يخضعون pL‏ آخر من الاستقسام بالأزلام . لقد كان 
عندهم عشرة أقداح » وكان مكتوبًا عليها اسماء وهى .. 
الأول : مكتوب عليه الفك , وعليه علامة واحدء أى أن الذى يسحب هذا 

القدح يأخذ نصيبًا واحدًا . 

. مكتوب عليه التوأم فيأخل نصيب أثين‎ : pill 
. الغسالث : مكتوب عليه الرقيب يأخل للائة أنصبة‎ 
. الرابسج : المكترب عليه الحلس يأل نصيب أربعة‎ 
. الشاوس : مكتوب عليه النافر فيأخل نصيب خمسة‎ 
. السادس : مكتوب عليه المسبل يأخل سعة أنصبة‎ 
سبعة أنصبة.‎ SHY السابسع : المكتوب عليه العلى‎ 

الثلاثة أقداح الباقية .. مكتوب على كل واحد منها إما : المنيع › أو السفيح, 
أو الوغد . 

وعندما يقومون بدبسح جمل فكانوا يقسمونه إلى لمالبة وعشرين نصيًا .. 
لماذا ؟ .. لقد قسموه لمانية وعشرين rad‏ بعدد الأنصبة التى ينالها الأشخاص 
السبعة الأوائل |1 .. أما ASA‏ المسمون : ايع ( والسفيح > والوغىد فهسؤلاء 
يدفعون لمن الذبيحة !! 


۱۱4 . 


ب بت 
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الكبيرة الرابعة عشر 

أى أن الأزلام بتلك الطريقة المجحفة هى حرام لمادا“ لأنه لون 
س الميسر 

وهذا الاستقسام بالأرلام يختلف عن القرعة فالقرعة تكون بين انيسن 
متساويين. ولا بريد أن يظلم أحدهما الآخر . فيخرجان الهوى من الاختيار . 
ومثال ذلك : أن اين من البشر يملكان بيتا . وتجرى بين كل منهما العدل فى 
القسمة .ينجن eg‏ ولك بأ کب كل منهما اسمه فى ورقة واد 
ثم يضعان الوقيتن فى إناء ضيق › . ويحضر طفل صغير لا يعرف المسألة ويغمض 
عينيه ويسحب. ورقة س الورقتين وبذلك يأخذ كل فرد النصيب الذى حددته 
القرعة ومثال آخر الرجل المعزوج بأكثر من واحدة , عليه أن يقرع بين 
نسائه إن أراد صحبة إحداهن القرعة هنا حتى لا تغضب واحدة من الزوجات»› 
وحتى لايكون الهوى هو الحكم إنه بذلك يخرج من دائرة لوم من لا تكسب. 

فى تاريخ رسول الله ب الأسوة الحسنة » فعندما أراد السرسول ألا يكسر 
خاطر أى واحد من الأنصار عندما هاجر إلى المدينة . وتطلع كل واحد من 
الأنصار إلى أن Sime‏ رسول الله ينه فى بيه ؛ aly‏ رسول الله يه ألا يغضب 
أحد منهم فقال . و دعرها فإنها مأمورة ۲(“ .. td‏ تميل الناقة › وتقف 
عند أى بيت لن يقول أحد : إن النبى آثر فلانا على فلان . 


وكذلك فالاسخارة غير الاستقسام . 


لا لا لا 


0) رواه ابس اسحاق فى السيرة 


حمس سمه سوسم حرطيو 


توك الصلاة 


ترك الصلاة كبيرة من الكبائر . الصلاة هى إعلان دوام الولاء للإله الواحد. 
نحن نشهد أن لا إله إلا الله > وأن محمدًا رسول الله مرة واحدة فى العمر . 
والإنسان منا يؤدى الزكاة إن كان ob‏ مرة واحدة فى العام . وإن كان فقيرًا 
فهو لا يزكى . وكذلك الحج إلى بيت الله الحرام مرة واحدة فى العمر إن 
استطاع إلى ذلك سييّلا . وأيضًا الإنسان منا يصوم شهر رمضان فى كل عام 
مرة , وإذا كان مريضًا فلا يصوم .. وهنا نلحظ أن ثلاثة من أركان الإسلام 
قد تسقط عن الإنسان لظروف خاصة به . 


والصلاة هى الركن المتجدد فى الإسلام » وهى عماد الدين › فمن أقامه 
فقد أقام الدين . ترك الصلاة معناه أن تارك الصلاة فى الإسلام قد تمرد عار 
إعلان العبودية والولاء للحق سبحانه وتعالى , والله قد طلبها من الإنسان فى اليوم 
خمس مرات › وحكم صلاة الجماعة فيها فى يوم واحد كل أسبوع .. لماذا ؟.. 
حتى يرى كل الخلق gil‏ عبيد الله » وينظروا إلى مساواتهم للعبودية لله حيث 
أن الجميع يسجد له سبحانه وتعالى . 

إِذَا .. لابد من إعلان الولاء لله بالصلاة » ويوم أن يسرك العبد الصلاة › 
فمعنى ذلك أنه قد عدم الولاء » ومن العجيب أن الصلاة التى فرضها الله سبحانه 
على العبد هى ذهاب العبد إلى الله حمس مرات فى اليوم بأنه أمر تكليفى » ومن 
لا يذهب إلى الصلاة فإنه «eth‏ ولكن ما أغلق الله الباب فأنت تستطيع أن تدهم 
إلى الصلاة فى أى رقت وستججد الحق فى إسنقبالك › وتستطيع أن تذهب إل 
لقاء الله بالصلاة وتجده مرحبًا بك » وتملك أن تفعل ذلك فى أى مكان . 
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الكبيرة الخامسة عشر. 


في الصلاة احتفاء الرب بالعبد 


نحن نعرف أن الإنسان إذا ما أراد أن يقابل سيدًا من سادة الدنيا لابد من 
التقدم إليه بغرض الزيارة » وقد يحدد لك الميعاد . وإن حدد لك عظيم الدنيا 
ميعادا ‏ فإنه يطلب منك yl‏ تحديد موضوع الكلام .. وبعد أن يلقاك يستطيع 
أن يقف وينهى المقابلة . لكن الخالق الأعظم سبحانه وتعالى يستطيع العبد أن 
يلاه فى أى وقت » وفى أى زمان . ولن ينهى الحق مقاباته لك إلا إذا انتهيت 
أنت وذلك نقول هذه الأبيات من الشعر 

حسب نفسى عنزا عبد يحتفى بى بلا مواعيد رب 

هو فى قدسه الأعز ولكسن أنا ألقسى متى وأين أحسب 

الحق سبحانه وتعالى يفرض خمسة فروض للصلاة لابد أن يذهب فيها العبد 
إلى لقاء الله سبحانه > وسيجد الباب مفتوحًا فى أى وقت للقاء الله بالصلاة › 
وضربنا قديمًا هذا المدل ولله المشل الأعلى .. هب أن LED‏ مصنوتما يعرض على 
صانعه كل يوم خمس هرات .. هل يوجد فيه عطب ؟ . ل . إذا أنت بالصلاة 
تعرض على خالقك وصائعك وهنا كل يوم خمس مرات .. لقند صنعك الح 
سبحاله وأنت بشر مادى » فهو قادر على Urol‏ وهو غيب ويصلح ما فيك 
غيبا 


تارك الصلاة كافرا وجهودا 


إذا قرأت القرآن تجد أن الصلاة مقرونة Lists‏ بالزكاة OY‏ الزكاة بالمال › 
والصلاة زكاة بالوقت » والوقت نحن محتاجون له لدعمل حتى نأتي بالمال . 

الحق سبحانه وتعالى يقول .. « OF‏ تَابُوا وَأاموا Hota‏ وأتوًا Asp‏ هلوا 
سييلهم OG‏ ومعنى ذلك أنهم إذا لم يؤدرا الللالة مما لا نخلى سبيلهم › 


ر من OAT‏ سورة Lig‏ 
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ترك الصلاة 


ومادمنا لا نخلى سبيلهم فهم يدخلون تحت العقوبات التى حددها الله سبحانه 
وهى .. «اقتلوهم » .. أو ed sly‏ .أو «احصروهم واقعدوا لهم كل مرصد».. 
وأول هذه العقوبات هى .. القعل وذلك لائمة الكفر › فإذا آمن كافر ورك 
الصلاة لا يكون قد تاب وآمن , وإذا لم يوّدٍ الزكاة لا يكون قد تاب وآمن . 
لذلك فإذا لم يقوموا بالعبادات الثلائة لانخلى سبيلهم . 

لقد أفنى بعض الائمة oly‏ تارك الصلاة يقل , نقول : لا .. تارك الصلاة 
إما أن يكون قد تركها إنكارًا لها وجحودًا عنها , وإما أن يكون قد تركها عن 
كسل , أو لأنه لا يقدر عليها . فإن كان يتركها عن كسل لأنه لا يقدر على | 
dead‏ والدنيا تجذبه بمشاغلها فعلينا of‏ نحاول بالحكمة والموعظة الحسنة أن 
ننصحه , ونستحفه حتى يعود إلى الصلاة . 


الكسل عن الصلاة 
من علامات المنافق 


الحق سبحانه وتعالى يقول ٠.‏ لل إن الْمُافقين Od‏ الله وهو خادغه 
pot iy‏ إلى ta‏ كارا OnE gues‏ الاس ولا يَذْكرُوفَ الله إلا 
لي 4“ .. إن المنافقين يخادعؤن الله وهو خادعهم , وإذا قاموا للصلاة قاموا 
كسالى ASE‏ يقومون إلى الصلاة كسالى ؟ .. إن الغايات من الأحداث هى 
التى تضفى على جوارح الإنسان الأقبال على الأحداث » فإذا كان الحدث الذى 
be i‏ تحبه » فأنت تقبل عليه بكبل اشياق ولهفة › ولذلك يقيسون لهفة 
اللقاء لأنها هى التى تحدد درجة المحبة . 

المنافقون .. YE id‏ إلى Kea‏ اموا JOS‏ 4 .. كأنهم يؤدون الصلاة 
كأمر يخفرن به نفائهم ويتسترون به عن أعين المسلمين .. إن قيامهم للصلاة لم 
يكن Bye‏ إلى لقاء الله مثلما كان يقول رسول الله ب لبلال رضى الله عنه Db‏ 
منه أن ody‏ للصلاة .. Leyte‏ بها يا بلال » .. 
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المؤمن يرتاح عندما يردى Balt‏ أما المنافق فالصلاة عملية شاقة بالدسبة 
إليه .. إنه يؤديها ليستتر بها عن أعين المسلمين لذلك يقوم إليها وهو كسلان 
.. < يُرَاءُونَ GL‏ ولا يَذْكُرُونَ الله إلا قيلاً 4 .. لماذا ؟ .. يقومون إلى 
الصلاة ماداموا يريدون التكاسل عنها ؟ .. إنهم يقيمون الصلاة ظاهريًا أمام الساس 
ليخدعوا الناس حتى يراهم المسلمون وهم يصلون › وهم فى هذه الصلاة التى 
يراءون بها الناس لا يقومون بما يفترضه الله عليهم . ومطلوب لتمام الصلاة قولها 
سرا مثال ذلك أنهم يقرءون الفاتحة » وبعض آيات القرآن » ولكنهم cll‏ الركوع 
لا يسبحون باسم الله العظيم » وكذلك فى السجود .. أنهم يؤدون الجائب 
الجهرى من الصلاة ولا يؤدون الجانب الآخر . 

فى داخل المنافق تياران متعارضان .. الأول : تيار يظهر به أنه مع المؤمنين» 
والثانى : تيار مع الكافرين . إن التبار الذى مع المؤمنين يجبر المنافق على أن 
يقرم إلى الصلاة » والتيار الذى مع الكافرين يجعله كسولاً عن ذلك . والتيار 
الذى مع المؤمنين يجعله يذكر الله قليلاً > والتيار الذى مع الكافرين يجعله لا 
يذكر الله . الله سبحانه وتعالى يكشفهم بكامل أفعالهم ما ستر منها وما بطن من 
هذه الأفعال .. < ر لا YS‏ الله إلا Si‏ 4.. انهم يذكرون الله قليلاً لاقساع 
المسلمين أنهم منهم › أما عدم ذكر الله فسيه أن باطنهم مع الكافرين .. إنهم 
يؤدون الجزء الجهرى من الصلاة كالتكبير ولايؤدون الجزء السوى من الصلاة 
كالتسبيح فى الركوع والسجود . إن المنافق يعلم أن هذا القول السرى لا يفيد 
فى المراءاة لذلك لا يفعله » وإذا ما حسبنا كم شينًا يجهر به الإنسان فى الصلاةء 
وكم شيئًا يجريه الإنسان سرا سنجد أن ما يجريه الإنسان سرًا فى الصلاة أكشر 
من الجهر .. إننا فى الركوع نقول : سبحان ربى العظيم ثلاث مرات › ونقول 
سبحان ربى الأعلى فى كل سجود ثلاث مرات , ولذلك نجد أن المنافق لا 
يذكر الله إلا جهرًا .. وهو ذكر قليل . إنه لايؤدى المطلوب أن يؤديه بيه وبين 
نفسه » والدى يريد أن يسمعه الناس يؤدى بشكل «gle‏ ولماذا WL‏ يراءون 
الناس ؟ .. إن الواحد منهم لايفعل A‏ إلا إذا كان مرئيًا من الغير .. هذا هو 
معنى المرآة . 
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ترك الصلاة 


الله سبحانه وتعالى يحب من يعمل عمّلا , إنما يفعله لله الذى لا تخفى عليه 
خافية . لكن المنافق cope‏ الأعمال الإيمانية لمجرد أن يراه الناس »› والحق 
سبحانه وتعالى يلفتنا إلى هذه القضية فى حديث قدسى يرويه سيدنا محمد ب 


١‏ إن كنتم تعتقدود أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم > وإن كنم تعتقدون 


Ol أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين ن إليكم ؛ إن الإنسان يخجل من‎ J 


يغش واحدًا مثله من البشر غشا ظاهريا roar‏ 0 
يعلم أن الله يراه فلماذا يجعل هذا العبد ربه أهون الناظرين إليه ؟ .. إن 

الإنسان إن غش واحدا ورأى CARE‏ فيو ف ل عا فا oly Uy‏ يفن واج 
الله ؟! لذلك نجد رسول الله بغ ينقل حالة المراءى oll‏ فكما حدثنا 


العباسى عن ابن رياد أن رسول الله يه سئل مرة. 


قالوا يارسول الله فيم النجاة FNS‏ أى كيف تنجو يارسول 
الله ؟ 


فقال الرسول ألا تخادعون الله فيخدعكم . فإنه من يخادع الله يخدعه, 
ونفسه يخدع لو شعر ) 


قالسوا يرسول الله وكيف يخادع الإنسان الله ؟ 
فقال الرسول أن يعمل ما أمره به ويريد غيره فاتقوا الرياء فإنه شرك بالله. 


إن المرائى EW‏ يوم القيامة بأربعة أسماء ٠‏ ياكافر , يافاجر , يا غادر , ويا 
خائن ثم يقال له حبط عملك . وبطل أجرك › ولاخلاق لك اليوم » إذهب 
فخذ أجرك ممن عملت له CTO‏ 
أمر بالصلاة . ويزكى لأن الله أمر بالزكاة . ويحج لأن الله أمر بالحج . 
يه ل ل 
ply‏ كفروا عمَالَهُم كسراب بقيغة يخس الظماك anos tli‏ جَاءَهُ لم 
يجدة Es‏ ووجد الله عندة فوَقَاهُ Lie‏ واللّهُ سريع الحستاب ٠4‏ .. وكذلك 


ر١ rea‏ سورة السور 
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الكبيرة الخامسه عرس 


قال الله عن اللوں الغانى ‏ كالّذى ينفق مالة رتاء الناس ولا يؤص De‏ والْيؤْم 
الأحر فمل كمثل صفواب ale‏ تراب فأصابة وابل فتراكة صلدا لا يقدرود على 
شى, مما كسبوا aly‏ لا بهدى الْقَوّم الكافرين ٠4‏ والصفوان هو الحجر 
الأملس تمامًا الذى ليس فيه خشونة . لأنه لو أن فى الحجر خشوبة . وعليه 
تراب . وسقط عليه المطر . فإن التراب يتخلل فى الخشونة أما الحجر الأملس 
ففور نزول المطر يزول ما عليه من الراب وذلك أن المنافق الذى يرائى 
المؤمنين عليه أن يأخذ أجره ممن عمل له 


لا لا لا 


١‏ س الآية ٠٠٠4‏ مورةاليقره 
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نقض الغهد وقطع الرحم 


. الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين قائلا .. Gp‏ الْذِينَ Cll‏ .. , 
وذلك يدل على أن الإيمان ليس أمرا عابرًا يمر بالإنسان لفترة من الزمن © ولكن 
الإيمان. أمر يتجدد بتجدد العقل . والحق سبحانه بخطابه للذين أمسوا إنما يؤكد 
نا أنه لايقتحم على أحد حياته ليكلفه › وأنه - سبحانه كرب للعالمين - خلق 
الخلق » وأوجد الوجود وسخره للخلق › ولم يستخدم الله هذا الحق ليأمر البشر 
بالإيمان » بل دعا الناس جميعًا إلى الإيمان » فمن آمن ينزل إليه التشريف بالتكايف. 
والله له من صفات Cuts‏ الألوهية من طلاقة القدرة والجاه والحكمة والقهر فار 
يطلب ممن لم يؤمن به بالإيمان » بل يدعو من لم يؤمن إلى الإيمان .. لكنه 
سبحانه وتعالى لا يكلف إلا من يؤمن به . ومادام المؤمن قد امن فليسمع م 
الله مايريده , OY‏ الإيمان كله مسن البعية فى .. « Gy‏ الْذِينَ gual‏ أرقو 
sialy‏ 9 04" .. | 

الوفاء هو الإتمام > والإنمام إما أن ينطلق إلى الأفراد فلا ينقص pb‏ وإما 
أن يلتفت إلى الكيفيات فلا تختل الكيفية ..وذلك هو التمام . 


الحق سبحاانه وتعالى يريد أن يتيقن الإنسان إلى وجوب تنفيل كل جزئية فى 
كاب GUIS!‏ فلقد طلب الحق سبحانه : أن نشهد أن لا إله إلا اله » وأن 
محمد رسول الله > وأن نقيسم الصلاة » وأن نوّتى الزكاة »> وأن نصوم رمضان › 
وأن نحج البيت إن أستطعنا إلى ذلك سبّلا .. قد يؤدى شخص كل هذه الأعمال 
وبذلك يكون قد قام بأداء التكليف › وآخر يؤدى كل جزئية بتمامها فلا يختفم 


)4( الآبة ١‏ سورة المائدة 
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الكبيرة السادسة عشر. 


شيئًا منها ويوفيها بلا تدليس . 

العقد كما نعرف هو العلاقة الموثقة بين طرفين . وعلى كل طرف أن يلعزم 
بما عليه وأن يأخذ ماله .. والعقد هو الربط بشىء AY‏ من بعد ذلك ١‏ ولذلك 
تسمى ما يستقر فى مواجيد الناس ونفوسهم .. عقيدة . فالعقيدة هى الأمر المعقود, 
وليس الأمر الطارىء الذى يأتى فى اليوم وينتهى NE‏ 

الشىء المعقود فى نظر الفقه هو الأمر الذى لا يطفو إلى العقل ليبحث من 
حديد . والحق سبحانه وتعالى يأمرنا بالعقود , وذلك oY‏ الإسلام به عقود كثيرة, 
ولو نظرنا إليها من البداية Lil‏ نجد العقد الأرل هو .. عق الذرية < رذ 
أذ زك ين كى أدم ين هورم HS‏ ر sigh‏ على gel‏ رکم 
OG Gigi‏ 

الله سبحانه وتعالى يريد الوفاء بهذا العهد الأول » فلا يأتى إنسان إلى لحظة 
التطييق ويفر منها » ثم يأتى إلى عقد الاستخلاف فى الأرض .. الحق استخلف 
آدم وذريته من بعده . لذلك إياك أيها الإنسان أن تظن أنك الأصيل فى الكون 
حين تدوم لك الأسباب وتدين لك .. وإياك أن تعتقد أن الأشياء قد دانت لك 
بمهارتك أنت فقط , إنك حين تبذر البذور فى الأرض وتروى الزرع م ينبت 
فإياك أن تقول إنك اعتمدت على مهارتك وحدها » ولكن الزرع ثم ينبت بتسخير 
الله سبحانه وتعالى الأرض لك .. ذلك تبيه لجزئية يجب ألا تغيب عدا . 


هناك العهد الذى قال فيه سبحانه وتعالى لآدم .. ل فمن Al‏ هُدائ قلاً 
ee VY we‏ ۲ د ا ا اا ع 2 الى ae © LAr‏ 2 * 
تل ولا قى 4 .. yal > eg‏ جع دائ فلا حؤف علَيِهم ولا هم 
OS HY‏ 4 .. هذا عهد الإنسان كله . 

نحن نعلم أن المسلمين عاهدوا رسول الله يه فى العقبة Ob‏ ينصروه ويمنعوا 
عنه ما يمنعون عن أنفسهم , وكذلك عاهدوا الرسول فى الحديية . 
)١(‏ هن الآية ۱۷١‏ : سورة الأعراف 


(۲) هن ٠ ٠١١ AT‏ سورة طسه 
(*) من الأيسة WA‏ سورة البقسرة 
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نقض العهد وقطع الرحم 

151 .. فأمر الحق فى الوفاء بالعهود » هو أمر بالوفاء بكل العهود » وكل ما 
تنتج عن قمة العقائد وهو الإيمان بالله .. فما جاء من الله الذى امت به يعتبر 
عقدا cal‏ شريك فيه . فالعقد LY‏ أن يكون بين طرفين لأن الله لم يرغم أحدًا 
على الإيمان به » ولكن الإنسان يوّمن بما يأمره الله به . ونحن نجد عندما يقول 
لنا الحق سبحانه dl WIG}.‏ أمَنُوا كيب عَلَيْكُمْ الصّيَام274 .. أن الحق 
سبحانه وتعالى لم يكنب الصيام على كل الخلق « ولكن كتبه على من امن من 
الخلق . ومن أمن ذهب إلى الحق قائلا : يارب إن ما تأمر به سأفعله .. وهذ 
اعتراف بالعقد . 

إن كتابة أى عقد إيمانى هو تنفيذ هذا العقد بإيمان العبد GU‏ » والإيمان هو 
التوقيع مع الله » ويكون العبد قد اشترك مع الله بهذا العقد , وبإيمان العبد بالله 
يجعله طرفًا فى العقد . إِذَا .. العبد المؤمن الذى آمن بالله ‏ والإله يشرع له › 
وذلك يكون العبد طرفًا فى العقد الإيمانى . 


RSet < 


والعقد إما أن يكون بين العبد وبين خلق الله المساوين للإنسان أو بين العبد 
وبين نفسه » ولكنهم قالوا عن العقد الذى ب يسن الإنسان وين نفسه › جعلوا له 
Lu‏ هو .. العهد وهو النذر , وذلك كأن ينذر العبد الصيام أو الصلاة » فهذا 
yl‏ يجب على العبد تنفيذه إن كان قد عاهد الله به. ولكن العقد الذى بيسن 
العد وغيره من البشر › وكذلك العقد بينه وبين نفسه إنما ينبعان من العقد 
الأساسى وهو .. العقد الإيمانى الأول وهو الإيمان بالله . 

)13 .. نفذوا ما أمر الله به حلالاً » وامتنعوا عن الشىء الذى جعله الحق 
حرامًا ‏ ولاداعى للاختلاف .. هل هذه العقود بين | العبد وربه » أو بين العبد 
وين الاس أو بين المد وين نفسه .. إن كل ما تع عن عقد القمة فهو عقد 
يجب أن يوفى به المؤمن 


وتنتشر عدم الثقة بين الأفراد . 


)1( الآية 187 : سورة البقيرة 
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قط الرهم 

الحق سبحانه وتعالى إشتق للرحم اسمًا من أسمائه فقال فى حديفه القدسى 

« أنا الرحمن وهذه الرحم اشتققت لها اسمًا من أسمائى فمن وصلها وصلته 
ومن قطعها قطعته » 

نحن نعرف من التاريخ حكاية معاوية بن أبى سفيان عندما دخل عليه الحاجب. 
وكان معاوية جالسًا على كرسى الحكم . وقال الحاجب هناك واحد بالباب 
يقول إنه أخوك .. فسأله معاوية أى إخوتى هون ألا تعرف إخوتى ؟ فقال 
الحاجب . هو يقول إنه أخوك vali‏ معاوية للرجل فدخل . وسأله معاوية 
أأنت أخى !! فقال الرجل : نعم فسأل معاوية أى أخوتى أنت ؟! 
قال الرجل : أن أخوك من آدم فقال معاوية . رحمٌ مقطوعة لأكوننٌ أول من 
وصلها 


مقام الاحسان 
لذوى القربى 


الحق سبحانه وتعالى يريد أن يوزع التكافل بين قطاعات المجتمع توزيعًا يؤدى 
إلى النهضة JS‏ قطاعات المجتمع فعندما يعمل الإنسان ينتج عمله ثمارًا تسع 
الإحسان بالوالدين , وتسمح بالارتفاع إلى مقام الاحسان فى معاملة الأقارب 
عندما يعمل كل إنسان بهذا الأملوب فلابد أن يرتقى المجتمع كله . LY‏ سوف 
نجد دوائر الأقارب تلتفى فى مستوى انسانى راق لا يسمح بفوارق شاسعة فى 
مستويات الحياة » ولسوف تتلاحق دوائر القربى ١‏ وتردهر العلاقات الإنسانية بما 
ينقى النفوس من جشع الشراء ولو على حساب أقرب الأقربين . أو جشع تدمير 
الآخرين . على سبيل المشال تلك السلسة من العمارات التى أقامها الطمسع 
الجاهل . واستبد بأصحابها الجشع القاتل . فأصاب المجتمع بكوارث . إن تم 
علاجها Yo‏ . فلسوف تأخذ وقنأ لعلاج آثارها النفسية . وذلك لغيبة الإيمان عن 
قلب من أقامها . وضياع الضمير فى الحرص على سرعة الامتلاك مما أدى بحياة 
بعض من أصحاب مثل هذه المبانى إلى الهلاك . 


1١١ 


نقض العهد وقطع الرحم 


إن الإحسان فى معاملة ذوى القربى يجعل من المجتمع الإنسانى مجتمقا 
متكافلا متآزر! . فلن ew‏ فقيرا يعانى العوز . ولن بجد مسكينا إلا فى أقل القليل؛ 
ولذلك لنا أن نلحظ الحق سبحانه لم يشرع نظام الزواج وعلانيته إلا ليضمن 
سعادة الأفراد . ومعرفة الأنساب وضرورة التكافل الإجتماعى يجعل فى الإنسان 
مسكولية إيمانية برعاية والديه وأقاربه » Lil‏ لن نجد فى دائرة القربى لرجل استخلفه 
الله فى مال كثير وهو حسن الإيمان .. لن نجد فى دائرة قرباه من يشكو العوزء 
لأن الارتفاع إلى مقام الإحسان يتطلب من الغنى أن يرعى حق الله فى ذوى قرباه. 


لا لا لا 


عع عد عم 


الحق سبحانه وتعالى يقول فى كل تلك الألوان من المحرمات؛ 
مأخوذ من المحسات © oY‏ إلف الإنسان فى أول إدراكاته كان 
من المحسات .. فهو Sy‏ ويسمع tay‏ وبعد ذلك تأتى الأمور. 
العقلية . 


وكلمة فسق هى خروج الرطبة من قشرتها .. البلحةعندما ‏ | 
تترطب » فان الثمرة تتكمش داخل قشرتها وتخرج من القشرة ' ؛ 
وعندئذ يقال : فسقت الرطبة .. أى حرجت عن قشرتها . 

وكذلك من يخرج عن منهج الله يسمونه فاسقاً » تماباً مدل 
الرطبة > وفى ذلك رمزية تدل على أن شرع الله chew‏ يحيع 
الإنسان . وإياك أيها المسلم أن تخرج عن شرع الله سبحانا 
وتعالى , OW‏ الرطبة عندها تخرج عن القشرة » فإن الذباب يحوم 
حولها > ويصيبها التراب › وتعافها النفس .. لقد كان أخل الفظ 
نفسه من أجل المعنى الشرعى › فيه دقة اختيار . 


أن تخرج عن هذا WY‏ » وإلا تكون كالرطبة التى حرجت عن 
قشرتها فصارت فاسقة !! 


والحمد لله رب العالمين . 


ا Et‏ ج ج ي wr‏ 


e. 


سس مسر SR AR ster chiasma]‏ اا 
مقارنة بين الكبيرة والصغيرة Os‏ 
- الإجتناب والتحريم tare‏ و طق فا كط ا cap‏ 


الكبيرة الأولى - الل سرك بالله 


عدم الشرك أول Pike pall‏ 110 
ألوان الشرك ............... tase tna‏ ا ل 
الشرك الخفى ERIS.‏ 
إن الله لايغفر أن يشرك به Sin hataatusts‏ 0 
الشرك بالله قمة الظلم E O‏ 
الشرك بالله من عمل الشيطان 2000 
E ORE‏ 


لومم نمف ءءء رم و6 ءار د ممم رمه 
4 


الكبيرة الثانية - اليأس من روح الله 
الكبيرة الثالثة - ابن بكر اللَّه 


هل يأمنون مكر الله اا م مرو Wie andres‏ 


الكبيرة الرابعة - مقوق الوالدين 
عدم الأخذ بالكبيره دخول إلى مقام الإحسان 


القعل الخطأ ata‏ قو روط SE‏ 


وموفء قث ةر ةو م م ووم Ce‏ 


وومفوي مووي a‏ ممم ام رو ومء قن م ررم ندم 


ومممكرء م ورور ةرفو مم موعو ءءء يديه 


مايقو و ة ارايو و م ءارم ووم ميم مور قق نهم 


ns‏ قفر م ممم ةو مم مو وم ممي مي يو مق ة 


١‏ اماواماء ة امام نم قور مث ررء مومعل نتمم 


لمرو امم ورور رن مقرو فور نج ثرو نوقن 


لومم م مةفم ميقو مونو ورم مرنمق مانم مم56 


وميمو م م ومو ةن ويم وز م يوم مو قث موي نمم 


عمقو مم قء م i‏ وو لور ممم روعثث مم66 


وبمة مو ةو ووو ر ونون م عم ررمي ممم مث 6906 


es 


Porm mm meme meme rene vareseseeees 


Ae mem meme eas ema reer ener ennad 


وعم م و فور و Ce‏ 


و يورم مو قوري و ووو ووو وث ةم ميث نثقة 


ae E مع وم د د‎ N يام‎ O. 


مع معيو افد وا وده عاش ع تخد ع افج ع وله 


acces‏ ا ا ا ا 0 للك 


لص م مداه me neers‏ الماح eee‏ 


القتل وأثره المعنوى و الإجتماعى ........... ESE SSE‏ 
إثم القتل هو أنه قتل الاس جميعا ERDAS Sasa Rs‏ 


الكبيرة السادسة - قمذف البهصنات 
المرأة المحصنة لق dda‏ ا 
قذف الزوجات ea‏ 


الكبيرة السابعة - هسل الرّبا 
الإنذار والوعيد 


الربا Gu‏ والصدقة زيادة الم و 


121017011 1 1 1 00 حراب الله على المرابين‎ 
sue Mees: ene Cn nen. oy oe ere rae 


الكبيرة الثامنة — الفسسرار يسوم الزحسف 
الكبيرة التاسعة -- أكل مال البتيم 


أمر الوصاية على اليتيم و لودو د لعا القت لط وا ا جا e‏ 


الزنا عدوان على المجتمع 


إمتداد آثار الزنا ل و eS‏ 


العقاب على الكبسرة .................. 0 


الكبيرة الحادبة عشرة — كحم الشهسادة 


فى متطلبات الشهادة 2000 
أمة وسطًا شهداء على الناس 0008 0 اا te‏ 
المؤمن يحب أن يشهد على eww‏ با Pea‏ موادا امح ليع ا قوع ولخ مط اه 


۳۹ 


i aanaannanon 


توه وام فقون وء مو و ةم مم مم ءءء مث وءم 560666666 


ومميام م ةم وو ةة مقء قوم و و ةرو ور قث ف عن و مرف ف 


الكبيرة الثانية عضرة — اليجين الفشسوس ١.‏ 
الصفقة الخاسرة crate heey tien RLS E‏ اا 
ولنا فى هذه الكبيرة ايضاح ef REARS‏ 
الكبيرة الثالثة مشر — الغفلسول 1.۷ 
عقاب الخائنين RY RRA‏ 
الكبيرة الرابعة عشر - شرب الخسر 11 
غيبة العقل وسيلة للافساد IY asso n ea‏ 
ذلك إثم الكبيرة ا 0 11711011 YE Sees‏ 
الميسر Vesa‏ 
حكمة تحريم الميسر AY esna‏ 
الأنصاب والأزلام VE EES a ASS‏ 
الكبيرة الخامسة مثير - ترك الصلاة 11 
فى الصلاة احتفاء الرب بالعبد 1 0 ا 
تارك الصلاة كافرًا وجحودًا 00000 اا 
الكسل عن الصلاة 
من علامات المنافق ا ا و اما و لو و ا NN sued‏ 
الكبيرة السادسة عشر — نقض العهد وقطع الرحم Ivy‏ 
قطع الرحم 0 ل 
مقام الاحسان لذوى القربى TE aa‏ 


. سه مع نعم ج حادب‎ AEE E ا‎ ~ ١ خن ا ا‎ = See ee seal 


هذا الكتاب . 
الكبائر من القرآن الكريم 


هو زهرة من بستان الهداية » والدعوة المباركة إلى الله تعالى ‏ فقد صيغت مادة 
کتاب » shi‏ ) على نحو يخالف غيره من الكتب التى تحمل هذا العنواك؛ حيث 
يظهر المنهج الموضرعى لتبويب المادة الفقهية الغراء على نحو يرتكز على أن هناك فروقا 
أوضحها الأمار محمد متوله الشهراوه لتعريف الدقيق لكل من .. الشبيرة 
plea S'5 5 patted lg‏ 3 هذا ما يستو ضح Ania‏ القارىه wk‏ 0 الكبائر J i‏ أخصاها 
الإمام أبو جعفر الصادق عندما سأله عمرو بن عبيد عن « الكبائر » حيث أنه سأل 
عالما بكنوز القرآن وأسراره . فقد أحصاها له أبو جعفر الصادق فى ست عشرة كبيرة 
كما ورد ذكرها بکتاب الله العزيز الذى هو المرجع رالمنهج للمسلمين كافة للاستيضاح 
والتبيان دون اجتهاد قد يحدث خطأ غير مقصود . كما أن عبد الله بن pe‏ رضى الله 
عنه يقول عن الكبائر إنها : 
٠‏ أرب فس .. الة توت ا DA ٠‏ ا 
من رحمة الله > والامن من مكر الله . 
5 أربچ فسى .. الا أن هي : شهادة الزور . وقذف المحصنات › راليميسن 
الغموس , والسحر . 
a 1 0 a,‏ 
د وثلات فسى .. البطسن هي : شرب الخمر أو المسكر 6 واكل مال اليم 
LoL ;‏ واكل الربا 2 
ell 5900 wt‏ وال ae)‏ 
د وان فى + الفرع ى RES OS‏ | 
واهدة فضي .. الرجليسن في : tel Ch) al‏ الرحف . 
5 وأهسدة في می ا لست هي : عموق الوالدين : 


فى عرض > yl‏ » بهذا الإسلوب . فيه ما يهتدى به ط 
استيضاح الحقيقة بين الآراء المختلفة والمتعددة › قد حسم هذا الخلاف 
جاء فى كتاب الله الكريم عن الكبائر . دعراتنا إلى الله خالصة بخير N‏ 
الثواب للإمام الداعية محمد متولى الشعراوى .. cm)‏ يارب العالمين, 


NIN 
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